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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام علــى ســيّدنا محمــد وعلــى 
أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس 

ــد: ــراً - وبع وطهّرهــم تطه
يســرّ دائــرة التوعيــة بالملتقــى الإســامي أن تقــدم لجمهورهــا الكريــم  
هــذا الكتيــب الصغــر في حجمــه والكبــر في فائدتــه )إستشــعار المســؤولية 
الدينيــة ( ويأتــي هــذا الكتــاب ضمــن عمــل الدائــرة في إخــراج سلســلة 
توعويــة قادمــة إن شــاء الله تعــالى آملــن أن ينــال رضــا القــراء وأن يثمــر 
في تنميــة الوعــي بواجــب المؤمنــن تجــاه ديــن الله الحنيــف وتجــاه 

أمتهــم .. 
وخــال ذلــك نجــدد العهــد لله تعــالى ولرســوله -صَلَّــى الله عَلَيْــهِ وآلــه 
وَسَــلَّم- ولأئمــة أهــل البيــت -صلــوات الله عليهــم ولقيــادة الملتقــى 
الإســامي المباركــة ممثلــة في الســيد العلامــة الحجــة أحمــد بــن درهــم 
حوريــة المؤيــدي أيــده الله تعــالى بالســر علــى مــا اختطتــه القيــادة مــن 
العمــل علــى رفــع الوعــي لــدى المجتمــع مــن خــال نشــر الفكــر النقــي 

الــذي نســتمده مــن أهــل بيــت النبــوة عليهــم الســام 
ونســال الله أن يوفقنــا للقيــام بالمهمــة المناطــة بنــا ومنــه نســتمد العــون 

والتوفيــق وصلــى الله وســلم علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطاهريــن 

دائرة التوعية بالملتقى الإسلامي للتوعية والتأهيل 

بتأريخ 17 / 9 /2014م
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد الله رب العالمــن وصلــى الله وســلم علــى ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه الطيبــن الطاهريــن 

استشعار المسؤولية الدينية

أن تكــون إرادة تغيــر الواقــع الســيئ إلى النحــو الــذي يريــده اللــه شــعارا 
لقلــب المؤمــن، ومحيطــا بــه، مستشــعرا إيــاه كل لحظــة وفي كل عمــل آخــذا 
بمجامــع قلبــه، وعصــارة تفكــره فهــذا هــو الإيمــان الحــق، والعمــل الصالــح 

الــذي أراده اللــه مــن عبيــده المؤمنــن.
ــه أشــد الحــزن مــا آلــت إليــه حالــة  إن المســلم الغيــور عــى دينــه ليُحْزنِ
المجتمــع المســلم مــن بعُْــدٍ عــن تعاليــم الديــن، مــن بعُْــدٍ عــن القــرآن، ومــا 
جــاء بــه رســول اللــه )صــى اللــه وســلم عليــه وعــى آلــه وســلم( مــن شرائــعَ 
ــر هــذه  ــد أصبحــت أك ــا والآخــرة؛ فق وأحــكامٍ تضمــن ســعادتهم في الدني
التعاليــم غائبــة عــن التطبيــق في معظــم نواحــي الحيــاة أخلاقيــاً، واجتماعيــاً، 

واقتصاديــاً، وسياســياً.

واقع يستوجب التغيير
نــرى أكــر النــاس همهــم إصــاح أحوالهــم الدنيويــة، نراهــم غافلــن أنهــم 
مكلفــون، محاســبون، ســيعرضون عــى اللــه للمســاءلة، وأن وراءهــم عذابــا 
شــديدا، وجنــة عرضهــا الســاوات والأرض، فتراهــم كأنهــم قــد خُلِقُــوا 
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للدنيــا، مضيعــن حتــى للواجبــات الشرعيــة مــن صــاة وغيرهــا وهــي مــن 
أعظــم أركان الديــن فــا بالــك بغيرهــا.

كثــرٌ منهــم قــد انخدعــوا بالغــزو الفكــري والثقــافي، وانجــروا وراء الملــذات 
ــاهد  ــن مش ــام م ــائل الإع ــه وس ــا تبث ــم م ــيطر عليه ــتهوتهم وس ــي اس الت
الفاحشــة والرذيلــة في  الهــدف منهــا نــر  فاضحــة، وأفــكار هدامــة، 
مجتمعاتنــا وهــدم بنيــان المجتمــع وشــغلهم وشــغل أوقــات فراغهــم فيــا 

ــه. ــدة في لا فائ
ــت في  ــاً، غاب ــة، وأكثرهــا تخلف ــاً وثقاف ــل الشــعوب وعي ــرى المســلمين أق ن
تعاملاتهــم قيــم الصــدق والأمانــة والحــب والإخــاء، وانتــر الكــذب والظلــم 
والأنانيــة والحقــد والكراهيــة والرشــوة والفســاد وانتهــاك المحرمــات كبيرهــا 

وصغيرهــا.
ــتطيعون  ــش، لا يس ــن العي ــدٍ م ــر ونك ــاس في فق ــن الن ــة م ــش غالبي يعي
تأمــن معيشــة طيبــة، وكــم قــد ســمعنا مــن أنــاسٍ يقتاتــون مــن مخلفــات 
ــب  ــدواء، وفي الجان ــن ال ــن لا يســتطيعون تأم ــرضى الذي غيرهــم، ونجــد الم
ــا  ــا ب ــع، يعيشــون فيه ــروات المجتم ــد اســتأثروا ب ــن ق الآخــر نجــد الظالم

ــب. ــيب ولا رقي حس
ــه لا يســتطيع فعــل أي شيء  كــم مــن مســكيٍن ســطى الظالمــون عــى مال

ــاً. ــك لا يجــد نصــراً ولا معين إزاء ذل
كــم مــن شــابٍّ لا يســتطيع إيجــاد فرصــة عمــل، تمــر عليــه مرحلــة 
ــزواج، ولا  ــه بال ــف نفس ــتطيع أن يع ، لا يس ــدِّ ــعيٍ وك ــو في س ــباب وه الش
ــى  ــع ع ــراد المجتم ــض أف ــلطّ بع ــد تس ــا نج ــب، بين ــأوى المناس ــاد الم إيج
ــا يســتطيع  ــد بالنهــب والســلب والبطــش والقــوة والرشــوة ف ــروات البل ث

الفقــراء والمســتضعفون الوصــول إلى شيء منهــا.
ــمٍ  ــةٍ ويتي ــم أرمل ــال، وك ــرض والم ــب الع ــاً، منته ــولٍ ظل ــن مقت ــم م ك
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ومظلــومٍ ومتســوِّل ومتــرِّد نعلــم بهــم ونشــاهدهم لا يســتطيعون الوصــول 
ــم. إلى حقوقه

ــاع  ــرور، وش ــاصي وال ــم المع ــن أعظ ــو م ــذي ه ــا ال ــل بالرب ــا التعام فش
ــات، وشرب  ــذف المحصن ــة، وق ــاس بالباطــل والسرق ــوال الن ــا، وأخــذ أم الزن

ــا يطــول حــره. ــك م ــر إلى آخــر ذل الخم
لقــد أقُـْـيَِ القــرآن عــن واقعــه المنــزل فيــه، لقــد أقُـْـيَِ القــرآن عــن واقعــه 
ــادة  ــرَِ في شــؤون العب ــل،  و حُ ــن العم ــه في ميادي ــي، وشــلت حركت العم
ــتِ الشريعــة عــن أنظمــة  ــالات والمناســبات، وغُيِّبَ ــاح الاحتف ــة وافتت الفردي
لـَـتِ الأحــكام، وانتهُِكَــت الحــدود، أصبــح الحكــم بغــر مــا أنــزل  الحيــاة، وبدُِّ
ونهم عــى غــر  اللــه هــو الغالــب، تســلَّط الظالمــون عــى رقــاب النــاس يســرِّ

هــدى مــن اللــه.
تســلط عــى المســلمين الغــرب والــرق، واليهــود والنصــارى، الأمريكيــون 
والبريطانيــون والفرنســيون والصهاينــة، وأصحــاب الأديــان الأخــرى، ينهبــون 
ثرواتنــا، ويقتلــون أبناءنــا، ويســتعمرون أراضينــا وحكوماتنــا، إخواننــا 
الفلســطينيون وغيرهــم مــن المظلومــن ينادوننــا، القــدس ينــادي وا إســاماه 
ــن لا  ــد، ولك ــة محم ــا أم ــام  ي ــة الإس ــا أم ــران، ي ــة الق ــا أم ــاه ي وا عروبت

ــب.  مجي
يــا أتبــاع الكــرار قاهــر اليهــود، يــا أتبــاع شــهيد وذبيــح كربــاء، يــا أتبــاع 
شــهيد الكناســة، يــا أتبــاع القاســم والهــادي والنــاصر إن الرهــان كل الرهــان 
في تغيــر واقــع الامــة الإســامية الى الأحســن والأفضــل بعــد اللــه هــو عليكــم 

لأنكــم جنــود اللــه في أرضــه كــا في بعــض الروايــات،
وعــى الجملــة فــإن مجتمعاتنــا الإســامية بعيــدة جــداً عــن المجتمــع الــذي 
يريــده اللــه ســبحانه وتعــالى، وســعى رســول اللــه ـ صــى اللــه عليــه وآلــه 
وســلم ـ  وســخر كل جهــده لإقامتــه، ونحــن أمــام هــذا كلــه نشــاهد ونــرى، 
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ثــم نقــف، وكأن الأمــر لا يعنينــا.
الفســاد يعــم شــتَّى جوانــب الحياة، فســادٌ في أخــاق المجتمــع، في تعاملاته، 
في نهــب الأمــوال العامــة لــه، في ثقافتــه، في فكــره، فســاد في التعليــم، فســاد 

في الاقتصــاد، فســاد في السياســة، ونحــن نقــف متفرجــن.
ــه  ــه، هــل رضي الل ــط في دين ــه هــذا التفري ــا جــل جلال ــا ربن هــل رضي لن
لنــا ان نبقــى عاجزيــن امــام اليهــود والنصــارى، هــل رضي اللــه لنــا ان نبقــى 
أمــة ذليلــة مســتضعفة مقهــورة أمــام مــن ضرب اللــه عليــه الذلــة والمســكنة 
ــا أن نبقــى رهــن شــهواتنا، وفي إســار  مــن اليهــود والنصــارى، هــل رضي من
أهوائنــا، نتهــربّ مــن الواجبــات علينــا، ونواقــع المنكــرات التــي كرههــا لنــا؟ 

هــل ينســجم ديننــا وإســامنا مــع حالتنــا هــذه؟!
 هــل تنســجم حياتنــا هــذه مــع قرآننــا، ونبينــا، وأئمتنــا عليهــم الســام؟! 
في الواقــع نحــن بعيــدون عــن الــدور الــذي أراده اللــه منــا نحــن لم نتحمــل 
المســؤولية الملقــاة عــى عاتقنــا ونحــن نعلــم علــم اليقــن ان كل واحــد منــا 
ــن  ــه ول ــره وتفريط ــى تقص ــب ع ــوف يحاس ــه وس ــدي الل ــن ي ــؤول ب مس
ــتطيع  ــدر لا أس ــا، لا أق ــا في دار الدني ــذر به ــي كان يعت ــذار الت ــه الأع تنفع

ــي. معــي اسرة مشــغول كل وقت
لا عــذر لاحــد منــا أمــام اللــه لا عــالم ولا طالــب علــم، ولا لكبــر ولا لصغــر 
ــل المســؤولية  ــه ، ب ــام الل ــكل مســؤول ومحاســب أم ــى ، ال ولا ذكــر ولا أنث

عــى العلــاء وطــاب العلــم أكــر مــن غيرهــم.

عاقبة التهاون
إن أول خطــوة في ســبيل تصحيــح مســارنا المنحــرف هــي أن نعــي خطــورة 
ــه ســبحانه،  ــه الل هــذا الوضــع، وأن نــدرك أن التفــرج والســكوت أمــرٌ يمقت
وقــد يكــون ســبب خســارتنا لآخرتنــا، فالمســألة خطــرة والســكوت خطيئــة 
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نــا بعــذابٍ بســبب تقصيرنــا، وعــدم اهتمامنــا؛ ففــي  بــل يوشــك اللــه أن يعُمَّ
قصــة بنــي إسرائيــل في عدوانهــم يــوم الســبت لنــا موعظــة وعــرة، قــال اللــه 
ــدُونَ فِ  ــرِ إذِْ يعَْ ــاضِةََ البَْحْ ــتْ حَ ــي كَانَ ــةِ الَّتِ ــنِ القَْرْيَ ــألَهُْمْ عَ تعــالى: ))وَاسْ
ــبْتِ إذِْ تأَتْيِهِــمْ حِيتاَنهُُــمْ يـَـوْمَ سَــبْتِهِمْ شَُّعًــا وَيـَـوْمَ لَ يسَْــبِتوُنَ لَ تأَتْيِهِــمْ  السَّ
ــةٌ مِنْهُــمْ لـِـمَ تعَِظوُنَ  كَذَلـِـكَ نبَْلوُهُــمْ بَِــا كَانـُـوا يفَْسُــقُونَ )163( وَإذِْ قاَلـَـتْ أمَُّ
ــمْ  ــذِرةًَ إِلَ رَبِّكُ ــوا مَعْ ــدِيدًا قاَلُ ــا شَ ــمْ عَذَابً بهُُ ــمْ أوَْ مُعَذِّ ــهُ مُهْلِكُهُ ــا اللَّ قوَْمً
وَلعََلَّهُــمْ يتََّقُــونَ )164( فلَـَـاَّ نسَُــوا مَــا ذكُِّــرُوا بِــهِ أنَجَْيْنَــا الَّذِيــنَ ينَْهَــوْنَ عَــنِ 
ــقُونَ )165(  ــوا يفَْسُ ــا كَانُ ــسٍ بَِ ــذَابٍ بئَِي ــوا بِعَ ــنَ ظلَمَُ ــا الَّذِي ــوءِ وَأخََذْنَ السُّ
 .
)الأعــراف(

فلََــاَّ عَتَــوْا عَــنْ مَــا نهُُــوا عَنْــهُ قلُنَْــا لهَُــمْ كُونُــوا قِــردََةً خَاسِــئِينَ )166((
فقــد أخــذ اللــه ســبحانه وتعــالى المعتديــن والســاكتين معــاً، ولم ينــج مــن 
العــذاب إلا أولئــك الذيــن ســعوا لإصــاح الخلــل، وحاولــوا رد المعتديــن عــن 

عدوانهــم، فالآيــة ذكــرت ثلاثــة أصنــاف:
صنف خالف وعصى أوامر الله سبحانه وتعالى.

وصنف قاوم ذلك وسعى ووعظ معذرة إلى الله سبحانه وتعالى.
وصنــف ظهــر بمظهــر القانــع المتزهــد في العظــة والدعــوة فيهــم، بحجــة 
ــذا  ــم، ه ــه بذنوبه بهم الل ــيعذِّ ــوم س ــده في ق ــع جه ــب أن لا يضي ــه يج أن
الصنــف لم يكتــف بالعيــش بروحــه الســلبية فــأراد أن يــوزعّ يأســه وإحباطــه 
عــى أولئــك الجادِّيــن الملتزمــن بأمــر اللــه المستشــعرين وقـْـع أوامــرهِ 
ونواهيــه، لقــد حــاول هــذا الصنــف تثبيــط المؤمنــن وتحطيــم معنوياتهــم 
يقولــون: ))لـِـمَ تعَِظـُـونَ قوَْمــاً اللـّـهُ مُهْلِكُهُــمْ((، غــر أن اللــه تعــالى في نهايــة 
ــوء  ــن الس ــن الفاعل ــف المعتدي ــم صن ــذاب، وه ــن بالع ــذ الصنف ــر أخ الأم
وهــم الفســاق، وصنــف أولئــك )الطيبــن( الذيــن زهــدوا عــن النهــي عــن 
المنكــر، وانحبســوا في حواصــل ذواتهــم، ولم يقومــوا بفريضــة الأمــر بالمعروف 
ــس، وســاهم  ــذابٍ بئي ــن بع ــه الصنف ــد أخــذ الل ــر، لق ــن المنك ــي ع والنه
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ظالمــن، ولم ينــج مــن عذابــه جــل في عــاه إلا أولئــك الناهــون عــن الســوء. 
والآيــة كــا نــرى لم تذكــر إلا أن الســبب هــو عدوانهــم يــوم الســبت، وهــو 

في مجملــه يعنــي مخالفــة نهــي اللــه.
ــك  ــلم أن ــي المس ــرض أخ ــا؟ لتف ــة وتأملناه ــذه الآي ــى ه ــا ع ــل مررن ه
ــن يكــون؟ هــل  ــم أي ــا ســألت نفســك عــن موقعــك بينه ــك فه أحــد أولئ
تحركّــت مشــاعرك تجــاه هــذه الواقعــة القرآنيــة؟ هــل وعيــت مــا معنــى 
أن اللــه عاقبهــم جميعــا، ولم ينــج ســوى مــن قــام بــدوره ووقــف الموقــف 
الــذي يــرضي ربــه؟ هــل وعيــت خطــورة أن يكــون الإنســان متدينــا ســلبيا 
ــم، وأن  ــه لا خــر فيه ــة بأن ــاط فيحكــم عــى الخليق ــأس والإحب ــا بالي مصاب
اللــه ســيعذبهم، وبالتــالي لا يدعوهــم ولا يســعى لإصلاحهــم؟ هــل وعينــا كم 
نحــن مقــرون في أن نوجِــد المجتمــع الــذي أراده اللــه مــن خــال منهجــه 

ــاني؟!! ــي الرب الإله
نحــن في هــذا المجتمــع كــم نــرى مــن منكــرات وآفــات ترتكــب فــا ننهــى 

عنهــا، وكــم نــرى مــن واجبــات تــرك فــا ندعــو لإقامتهــا؟!!

المشكلة المهلكة
إن المشــكلة الكــرى هــي عــدم الشــعور بالمســؤولية، المشــكلة ضعــف هــذا 
الشــعور، وتدنيــه إلى مســتوى هابــط، يغفــل الإنســان أنــه محاســب إزاء مــا 
يشــاهده ويعيشــه، وأن اللــه ســائله يــوم القيامــة مــاذا قــدّم؟ ومــاذا فعــل؟ 

ومــا هــو الموقــف الــذي اتخــذه؟
ــيء  ــع ال ــن الوض ــص م ــباب التخل ــو أول أس ــؤولية ه ــعور بالمس إن الش
للمجتمــع، ينبغــي عــى المســلم أن يتطلَّــع إلى مــا حولــه مــن أحــداث ومــا 
يجــري في مجتمعــه مــن حــوادث، ومــا يحيــط بالأمــة مــن أخطــار، وينظــر 
ــه حــول  ــه ســبحانه وتعــالى، ويســأل نفســه: مــا واجب هــل هــذا يــرضي الل
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هــذه الأمــور؟ مــاذا يريــد اللــه منــي؟ مــاذا يريــد الديــن منــي؟ هــل أقــف 
موقــف المتفــرج؟ هــل أقــف صامتــا لا أحــرك ســاكنا؟ أم يجــب أن أعمــل مــا 
بوســعي وحســب مقــدرتي لأغــرّ هــذا الواقــع الخاطــئ، هــل عــيّ أن أعمــل 

لوحــدي أم أمتثــل أمــر اللــه في التعــاون عــى الــر والتقــوى؟

ز
ِّ
رصيد محف

ــن،  ــت الأكرم ــة أهــل البي ــن أئم ــن م ــك الطاهري ــف أولئ لنستشــعر مواق
أئمــة الزيديــة،ـ عليهــم الســام ـ  كيــف رخُصــت أرواحهــم في ســبيل اللــه، 
ــق  ــة لتطبي ــم الســاعية الحثيث ــه، ومحاولاته ــن، وحمــل رايت وفي ســبيل الدي
ديــن اللــه عــى أرض الواقــع؟ لجعــل هــذا الديــن دينــا عمليــا يواكــب كل 
هــذه الاحــداث، لان يصبــح الديــن مــن لــه الكلمــة والســيطرة لا الطاغــوت، 
إنهــم بــرٌ مثلنــا ولكنهــم وزنــوا الأمــور بموازينهــا الصحيحــة، نظــروا في الأمــر 
ــم  ــاول إثناءه ــا تح ــذه الدني ــم، ه ــن إيمانه ــبوه م ــذي كس ــن ال ــوة اليق بق
ــا  ــد الدني ــا، لم تع ــة ولعمله ــم، وهــذه الآخــرة تدعوهــم للجن ــن طريقته ع
ــزا كبــرا في عقولهــم؛ لهــذا أعطــوا كل شيء حقــه، أعطــوا الدنيــا  تشــكِّل حيِّ
حقهــا، وأعطــوا الديــن حقــه، وبــادروا إلى الأعــال التــي تــرضي اللــه، إنهــم 
كانــوا يستشــعرون المســؤولية أمــام اللــه عــز وجــل كــا استشــعرها أولئــك 
ــه  ــن الل ــم إلى دي ــا في عودته ــم، وطمع ــم معــذرة إلى ربه الواعظــون لقومه

مــن أهــل تلــك القريــة مــن بنــي إسرائيــل.
ــل هــذه المســؤولية، وكلٌّ  ــا إذن يجــب أن يشــعر بالمســؤولية، ويتحم كلن
حســب موقعــه، وبحــدود إمكاناتــه، لــو تحركّنــا عــى هــذا الأســاس لكسرنــا 
ــها في  ــي يعيش ــه الت ــن في غربت ــنا الدي ــة، ولآنسْ ــها الأم ــي تعيش ــة الت الرتاب
هــذا الزمــان، لكــن المشــكلة تكمــن في ســكوتنا، تكمــن في رضوخنــا للواقــع، 
ــر مــن  ــه في كث ــا في كتاب ــه به ــا الل ــي أمرن ــا الت وتقاعســنا عــن أداء واجباتن
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الآيــات مــن الدعــوة إلى الخــر والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

هل أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر؟!
ــرِْ  ــونَ إِلَ الخَْ ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ ــنْ مِنْكُ ــالى: ))وَلتْكَُ ــبحانه وتع ــه س ــول الل يق

)آل 
ــونَ((  ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ ــرِ وَأوُلئَِ ــنِ المُْنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ وَيأَمُْ

ــاءُ بعَْــضٍ يأَمُْــرُونَ  ، ويقــول: ))وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِ
عمــران 104(

كَاةَ  ــاَةَ وَيؤُتْـُـونَ الــزَّ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ
ــمٌ((  ــزٌ حَكِي ــهَ عَزِي ــهُ إنَِّ اللَّ ــرَحَْمُهُمُ اللَّ ــكَ سَ ــولهَُ أوُلئَِ ــهَ وَرسَُ ــونَ اللَّ وَيطُِيعُ

.
)التوبــة71(

هــذه الآيــة تصــف المؤمنــن على هــذا النحــو الجــادِّ الملتــزم النشِــط الفاعل 
ــة تفــوق كل  ــة قوي ــاءُ بعــض، تربطهــم علاقــة ديني في مجتمعــه، إنهــم أولي
لــون مبــدأ الرقابــة المجتمعيــة  العلاقــات التــي يميــل إليهــا النــاس عــادة، ويفعِّ
ــون  ــر، وينطلق ــن المنك ــون ع ــروف، وينه ــرون بالمع ــم يأم ــم فه ــا بينه في م
في أعمالهــم هــذه مــن خــال الارتبــاط الحقيقــي بتوجيهــات وهــدي اللــه 
ــن  ــم م ــن حوله ــعاد م ــعون لإس ــاة، ويس ــون الص ــم يقيم ــل، فه ــز وج ع
المجتمــع بــيء مــا أعطاهــم اللــه، حيــث يؤمنــون أنهــم ومــا ملكــوا للــه 
عــز وجــل، فهــم يؤتــون الــزكاة، والتــي هــي دليــل عــى طهــارة النفــس مــن 
الشُــحِّ المهُْلِــك، وهــم يلتزمــون الطاعــة لكتــاب اللــه وســنة رســوله الصحيحة، 

فخصهــم اللــه عــز وجــل بالرحمــة دون ســواهم. 
ــك إلا إذا  ــه، لا يمكنــك ذل ــك رحمــةُ الل ــد أخــي المؤمــن أن تطال فهــل تري
اتصفْــتَ بتلــك الأوصــاف، وكانــت فيــك تلــك الخــال. ألم يقُــلِ اللــه تعــالى 
ــبِيلِ  ــدُوا فِ سَ ــرُوا وَجَاهَ ــنَ هَاجَ ــوا وَالَّذِي ــنَ آمََنُ ــة الأخــرى: ))إنَِّ الَّذِي في الآي
، إن أولئــك 

)البقــرة218(
ــهُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ((  ــهِ وَاللَّ ــكَ يرَجُْــونَ رحَْمَــةَ اللَّ ــهِ أوُلئَِ اللَّ

ــه،  ــة الل ــون رحم ــن يرج ــط م ــم فق ــات ه ــذه الصف ــون به ــن يتصف الذي
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فليــس الرجــاء فيهــا مجــرد أمــانٍ حمقــاء يســوِّق فيهــا الإنســان طموحاتــه 
غــر المشروعــة، إنهــا ممارســة عمليــة لواقــع تلــك الصفــات العظيمــة التــي 
تجعــل مــن الإنســان مبــادرا لفعــل الطاعــات واجتنــاب المقبحــات ودعــوة 

ــة. ــرك الرذيل ــة وت المجتمــع إلى الفضيل
ــىَ  ــمْ عَ ــلْ أدَُلُّكُ ــوا هَ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: ))يَ ــارك وتع ــول الحــق تب يق
تجَِــارةٍَ تنُْجِيكُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ ألَيِــمٍ )10( تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَرسَُــولهِِ وَتجَُاهِــدُونَ 
فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ بِأمَْوَالكُِــمْ وَأنَفُْسِــكُمْ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لكَُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ تعَْلمَُــونَ )11( 
يغَْفِــرْ لكَُــمْ ذُنوُبكَُــمْ وَيدُْخِلكُْــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الْنَهَْــارُ وَمَسَــاكِنَ 
طيَِّبَــةً فِ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ ذَلـِـكَ الفَْــوْزُ العَْظِيــمُ )12( وَأخُْــرَى تحُِبُّونهََــا نـَـرٌْ مِــنَ 

.
)الصــف(

ِ المُْؤْمِنِــنَ )13(  اللَّــهِ وَفتَْــحٌ قرَِيــبٌ وَبَــرِّ
هــل نريــد التجــارة الرابحــة التــي فيهــا نجاتنــا، إذا كان كذلــك فيجــب أن 
ــان  ــه، هــي الإيم ــج الل ــاد في منه ــل الج ــة العم ــا هــي بضاع ــون بضاعتن تك
باللــه وبرســوله )العقيــدة(، وهــي الممارســة المجتمعيــة الســليمة التــي هــي 
ــي هــي  ــه، الت ــن، همــوم وآمــال النــرة ل أن يعيــش الإنســان همــوم الدي
ــو ســلكنا  ــا ل ــات إنن ــا الآي ــه بالمــال والنفــس، تقــول لن الجهــاد في ســبيل الل
تلــك الســبيل ولــو ظننــا أنهــا متعبــة ومزعجــة لكنهــا في الحقيقــة خــر لنــا، 
ــن كل شيء،  ــر م ــي خ ــاح ه ــارة بأرب ــذه التج ــن به ــد المتاجري ــه يع إن الل
ــده  ــه بي ــن أن الل ــم ونوق ــا أن نعل ــه، علين ــا أن نؤمــن بوعــد الل فقــط علين
مفاتيــح الســاوات والأرض، بيــده النــر والظفــر، وســينصر اللــه مــن ينصره 
ــد، بعضــا مــن الخــر، غفــران  ــات تعــرض بعضــا مــن الفوائ ورســله، إن الآي
ــب، والبــرى  ــح القري ــه، والفت ــات، والنــر مــن الل ــب، ودخــول الجن الذن
للمؤمنــن، قــدّم اللــه الفوائــد الأخرويــة؛ لأنهــا هــي الحقيقــة، ثــم الفوائــد 

العاجلــة التــي يرجوهــا المؤمنــون مــن النــر والتمكــن، 
تبــن الآيــات في صــورة مهيجّــة للمشــاعر وبلغــة الأربــاح المغريــة أهميــة 
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ــه ومجتمعــه، بعــد التأكــد مــن صحــة  أن يكــون للإنســان موقــف في حيات
تصــوره وســامة عقيدتــه، ليــأتي بعــد ذلــك النــر الإلهــي، والفتــح القريــب، 
ــل في  ــوف يحص ــه س ــن، أن ــرى للمؤمن ــر ب ــذا الأم ــن ه ــل م ــات تجع الآي

القريــب العاجــل مــا يبــرّون بــه.
فهــا انغرســت هــذه الوعــود الإلهيــة في وعينــا وفي عقولنــا، هــا دفعتنا إلى 
التحــرك في ســبيل اللــه، هــا دعتنــا إلى التجــرد عــن الأهــواء، والتنصــل عــن 
الدعــة والرخــاء، هــا فطمتنــا عــن أهوائنــا الشريــرة، وعــن قناعاتنــا الســلبية 
التــي تحبِّــب إلينــا الكســل، وتنمــي مشــاعر الإحبــاط، وتعزلنــا عــن هدايــة 

اللــه عــز وجــل!!
يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى )وَجَاهِــدُوا فِ اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتبََاكـُـمْ 
كُمُ  ــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ لَّ يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِّ وَمَــا جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِ الدِّ
ــوا  ــمْ وَتكَُونُ ــهِيدًا عَليَْكُ ــولُ شَ ــونَ الرَّسُ ــذَا ليَِكُ ــلُ وَفِ هَٰ ــن قبَْ ــلِمِيَن مِ المُْسْ
ــوَ  ــهِ هُ ــوا بِاللَّ كَاةَ وَاعْتصَِمُ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ ــاسِ فأَقَِيمُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ شُ

ــة 78 ســورة الحــج آي
ــرُ(  ــمَ النَّصِ ــوْلَٰ وَنعِْ ــمَ المَْ ــمْ فنَِعْ مَوْلَكُ

خسر المتخاذلون
ــه  ــر يعرضــه الل ــه خــر كب ــه، إن ــه فضــلٌ مــن الل إن الجهــاد في ســبيل الل
لعبيــده المؤمنــن يحققــون مــن ورائــه الأربــاح العاليــة، والمكاســب العزيــزة، 
ــه ســييسّ  ــإن الل ــن هــذا الســبيل ف ــف ع ــن تخلّ ــه تقــي أن م وســنة الل
مــن يقــوم بهــا، ولــن يخــر إلا المتخاذلــون، ســييسر قومــا لليــرى، للجهــاد 
الحــق، للثقــة المطلقــة في اللــه، حيــث يكــون هــو جهــة التعامــل الوحيــدة في 
هــذا العــالم، يقــول تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا مَــنْ يرَتْـَـدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينِــهِ 
فسََــوْفَ يَــأتِْ اللَّــهُ بِقَــوْمٍ يحُِبُّهُــمْ وَيحُِبُّونَــهُ أذَِلَّــةٍ عَــىَ المُْؤْمِنِــنَ أعَِــزَّةٍ عَــىَ 
ــلُ  ــكَ فضَْ ــمٍ ذَلِ ــةَ لَئِ ــونَ لوَْمَ ــهِ وَلَ يخََافُ ــبِيلِ اللَّ ــدُونَ فِ سَ ــنَ يجَُاهِ الكَْافِرِي
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 )المائــدة(54.
اللَّــهِ يؤُتْيِــهِ مَــنْ يشََــاءُ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{

ويقــول الرســول صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم: ))مــن غابــت عليــه 
شــمس نهــار وهــو لم يأمــر بمعــروف ولم ينــه عــن منكــر فقــد تبــوأ مقعــده 
ــار((، وقــال: ))لتأمــرن بالمعــروف ولتنهــن عــن المنكــر أو ليســلطن  مــن الن

اللــه عليكــم شراركــم ثــم يدعــوا خياركــم فــا يســتجاب لهــم  ((.
ــنْ  ــابٌ مِ ــادَ بَ ــإِنَّ الجِهَ ــدُ، فَ ــا بعَْ ــام:) أمََّ ــه الس ــي علي ــام ع ــول الام ويق
ــةِ أوَْليَِائـِـهِ، وَهُــوَ لبِــاسُ التَّقْــوَى، وَدِرْعُ اللــهِ  أبَـْـوَابِ الجَنَّــةِ، فتَحََــهُ اللــهُ لخَِاصَّ
 ، لِّ الحَصِينَــةُ، وَجُنَّتـُـهُ الوَثيِقَــةُ، فمََــنْ ترَكََــهُ رَغْبَــةً عَنْــهُ ألَبَسَــهُ اللــهُ ثـَـوْبَ الــذُّ
ــداد،  ــهِ بالأس ــىَ قلَبِْ ــاَءَةِ، وَضُِبَ عَ ــارِ وَالقَ غَ ــثَ بِالصَّ ــاءَُ، وَدُيِّ ــمِلهَُ البَ وَشَ

ــعَ النَّصَــفَ( ــيمَ الخَسْــفَ ، وَمُنِ ــادِ، وَسِ ــهُ بِتضَْيِيــعِ الجِهَ ــلَ الحَــقُّ مِنْ وَأدُِي
ــات والأحاديــث التــي نحــن مــن خلالهــا مســؤولون عــن  وكثــر هــي الآي
ــاع  ــن اقت ــؤولون ع ــاواة، مس ــدل والمس ــة والع ــر والفضيل ــم الخ ــرس قي غ
ــأن  الــر والفســاد والظلــم والضــال والانحــراف مــن المجتمــع، ولا شــك ب
الجهــود الجماعيــة المنظمــة الفاعلــة والمخطـّـط لهــا هــي أقــوى تأثــرا وأكــر 
فعاليــة، وإذا كان كذلــك فــإن العاقــل يؤمــن بوجــوب انتهــاج هــذا الســبيل 

الــذي يحقــق الثمــرة المرجــوة والخــر المأمــول.
إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ونــرة المســتضعفين والمســاكين 
ــي  ــات الت ــن الواجب ــن م ــذا الدي ــبيل ه ــس في س ــوال والأنف ــاد بالأم والجه
تكــرَّر التذكــر بهــا في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وفي أعــال الطاهريــن 
ــنَ  ــونَ الَّذِي ــا المُْؤْمِنُ َ ــن، ))إنَِّ ــم المؤمن ــن وأوليائه ــت الأكرم ــل البي ــن أه م
آمََنُــوا بِاللَّــهِ وَرسَُــولهِِ ثـُـمَّ لـَـمْ يرَتْاَبـُـوا وَجَاهَــدُوا بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ فِ سَــبِيلِ 

.
)الحجــرات 15(

ــونَ((  ادِقُ ــكَ هُــمُ الصَّ ــهِ أوُلئَِ اللَّ
ــات؟ لا ســيما  ــه في هــذه الآي ــم الل ــن وصفه فهــل نحــن مــن هــؤلاء الذي
واللــه قــر وصــف المؤمنــن بأنهــم هــم الذيــن يأمــرون بالمعــروف، وينهــون 
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عــن المنكــر، بأنهــم هــم مــن يجاهــدون في ســبيل اللــه.
ــا وأنفســنا في ســبيل  ــاد بأموالن ــا الجه ــون يجــب علين ــا الإخــوة المؤمن أيه
اللــه لنكــون مؤمنــن حقــاً، لنســتحق النــر الإلهــي والفتــح القريــب والجنــة 

الموعــودة.

كيف نجاهد؟!
يجــب أن نعلــم أن الجهــاد ليــس هــو القتــال فحســب، بــل هــو أن نعمــل 
ــذل  ــا أن نب ــو أيض ــاء، ه ــذل وعط ــوال، وب ــال وأق ــن أفع ــعنا م ــا بوس كلّ
أموالنــا لنــرة الديــن ونــره، هــو أن نكــون طـَـوْعَ أوامــرِ اللــه ونواهيــه في 
مــا نُــرَُّ بــه وفي مــا نكرهــه، هــو أن نوطّــن أنفســنا لإجابــة داعــي اللــه في 

أي مــكان وفي أي موطــن.
ــن  ــؤولاً ع ــس مس ــان لي ــد أن الإنس ــه نج ــاب الل ــا في كت ــا قلي وإذا تأملن
ــوا  ــوا قُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ نفســه فحســب، بــل هــو مســؤول عــن أهلــه  }يَ
ــاَظٌ  ــةٌ غِ ــا مَلَئكَِ ــارةَُ عَليَْهَ ــاسُ وَالحِْجَ ــا النَّ ــاراً وَقوُدُهَ ــمْ نَ ــكُمْ وَأهَْلِيكُ أنَفُسَ
، وهــو 

)التحريــم 6(
ــرُونَ{  ــا يؤُْمَ ــونَ مَ ــمْ وَيفَْعَلُ ــا أمََرهَُ ــهَ مَ ــدَادٌ لَ يعَْصُــونَ اللَّ شِ

ــن  ــؤول ع ــبيله، مس ــدّم في س ــاذا ق ــام م ــن والإس ــذا الدي ــن ه ــؤول ع مس
ــه؟  مجتمعــه هــل أمــر بالمعــروف ونهــى عــن المنكــر ودعــى إلى الخــر في
إنــه مســؤول عــن مجتمعــه، عــن أمتــه، عــن كل مــا يمكنــه أن يحقــق فيــه 

ــة. ــاه المختلف ــا يخــدم الإســام وقضاي م

لكن هناك تقصير وقصور
لكــن المشــكلة هــو أن الآخرة ليســت ذات وزن ثقيــل في موازيننــا الدنيوية، 
ــا الشــخصي  ــرة لصالحن ــا، ونعمــل أعــالاً كب ــا للدني ألا نعطــي أجــل أوقاتن
كأنهــا هــي نهايــة المطــاف؟، مــع أن هــذه الأعــال إنمــا يقتــر نفعهــا عــى 
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الدنيــا ولــن نســتفيد منهــا في الآخــرة، المشــكلة هــي أننــا نغــض الطــرف عــن 
واجبــات  كبــرة ملقــاة عــى عواتقنــا هــي لصالــح ديننــا، وخدمــة مجتمعنــا، 

وإذا عملناهــا نجعلهــا في الهامــش ولا نقــوم بهــا كاملــة.
قــد تقــوم ببعــض الواجبــات وتظــن أنهــا كل الديــن وأنهــا هــي المطلوبــة 
منــك فقــط، ويصــور الشــيطان لــك أنــك كامــل في عملــك، وأنــك قــد أديــت 
ــك مــن  ــك، ومنعــا ل ــك مــن واجــب ســعياً مــن الشــيطان في إضلال مــا علي

التــزود بمزيــد مــن العطــاء والخــر والأجــر.
 وفي الحقيقــة هنــاك الكثــر مــن الواجبــات التــي قصّنــا فيهــا مثــل الأمــر 
ــا  ــي بســبب تقصيرن بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والدعــوة إلى الخــر الت
ــنَ  ــه بنــي إسرائيــل ؛إذ يقــول: }لعُِ فيهــا قــد نســتحق اللعــن كــا لعــن الل
الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن بنَِــي إِسَْائيِــلَ عَــىَ لسَِــانِ دَاوُودَ وَعِيــىَ ابـْـنِ مَرْيـَـمَ ذَلكَِ 
نكَــرٍ فعََلـُـوهُ لبَِئـْـسَ  بِـَـا عَصَــوا وَّكَانـُـواْ يعَْتـَـدُونَ )78( كَانـُـواْ لاَ يتَنََاهَــوْنَ عَــن مُّ
، ونســتحق بذلــك الخلــود في جهنــم والعيــاذ 

)المائــدة78- 79(
ــونَ{  ــواْ يفَْعَلُ مَــا كَانُ

باللــه، ونفــوِّت عــى أنفســنا النعيــمَ الخالــدَ بســبب جهلنــا وتقصيرنــا عــن 
أمــورٍ أمرنَــا اللــه بهــا. 

إن الخــران أيهــا الإخــوة المؤمنــون أن نســعى لأجــل الحيــاة الفانيــة بــكل 
أوقاتنــا وبــكل جهودنــا وبــكل ذكائنــا وعقولنــا، بينــا نــرك الآخــرة الباقيــة 
ــا  ــع مصالحن ــارض م ــا لا يتع ــا، وبم ــش جهودن ــا، وفي هام ــش حياتن في هام
الأنانيــة مــع علمنــا أننــا مفارقــون لهــذه الحيــاة وأننــا ســننتقل عنهــا إلى دار 

الخلــود في الجنــة أو الخلــود في النــار والعيــاذ باللــه.
أيهــا الإخــوة المؤمنــون: هــذا كتــاب اللــه ينادينــا أن نجاهــد في ســبيله، في 
ســبيل ثمــرة دينــه، في ســبيل تطبيقــه عــى أرض الواقــع، يحثنــا عــى الأمــر 
ــردِّدُ  ــى ن ــن إلى مت ــر ونح ــاء إلى الخ ــر والدع ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
ــا وتقاعســنا عــن نــرة هــذا الديــن. التبريــرات والأعــذار الواهيــة في تقاعدن
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الله لا يرضى بالخمول والسكوت
إن اللــه خلقنــا بأجســام ســوية، وعقــول نــرة، وأوضــح لنــا الطريــق وأمرنــا 
ــل  ــول والكس ــا إلى الخم ــس وجنَحْن ــا التقاع ــن اخترن ــن الذي ــل ونح أن نعم
والســكوت وأوجدنــا لأنفســنا التبريــرات التــي لا تــرضي اللــه ولا رســوله صــى 
اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم، بــل لا نحــب أن نلقــى اللــه بهــا، حيــث نتيقّــن 
ــي لا تنطــي  ــة الت ــك الأعــذار الواهي ــل تل ــه بمث ــل الل ــا نســتحي أن نقاب أنن

عــى إنســان فكيــف باللــه العــالم بمــا تخفــي الصــدور.
ــم  ــوة فإنه ــدوة وأس ــم ق ــا فيه ــام ولن ــا العظ ــلفنا وأئمتن ــر إلى س لم لا ننظ
ــد  ــن، لق ــا نح ــا وقفن ــل م ــوا مث ــه، ولم يقف ــا إلي ــا جنحن ــوا إلى م لم يجنح
قدّمــوا أرواحهــم وأموالهــم وجهدهــم وأوقاتهــم، وضحــوا بالغــالي والنفيــس، 
وبالنفــوس والأرواح والأولاد، فعلــوا كل مــا يمكــن أن يفُْعَــل في هــذا العــالم، 
ــو وضعــوا الشــمس في  ــه ل ــه وســلم يقول:)والل ــه وآل ــه علي النبــي صــى الل
يمينــي والقمــر في يســاري عــى أن أتــرك هــذا الأمــر، مــا تركتــه، حتــى يظهــره 
اللــه أو أهلــك دونــه( وقــال الامــام الحســن بــن عــي عليــه الســام )إن كان 
ــد  ــا ســيوف خذينــي( وكان الإمــام زي ــن محمــد لم يســتقم إلا بقتــي في دي
بــن عــي عليــه الســام يقــول: ))وددت واللــه أنهــا تؤجــج لي نــار وأحــرق 
فيهــا ثــم أصــر بعــد ذلــك إلى رحمــة اللــه وأن في ذلــك صلاحــا لأمــة جــدي 

محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم((.
وهــذا الإمــام القاســم بــن إبراهيــم عليــه الســام قالــوا لمحمــد بــن منصــور 
ــروي  ــراك ت ــا لا ن ــا لن ــاً: م ــن عام ــة وعشري ــه خمس ــذي صحب ــرادي ال الم
ــا كلــا  روايــات كثــرة عنــه وقــد صحبتــه هــذه المــدة؟! قــال: أتظنــون أنن
أردنــا أن نكلِّمــه كلَّمْنــاه، واللــه مــا كنــا نقــدر عــى تكليمــه؛ لأنــه كان قــد 
أشُْبِ حزنــاً عــى أمــة جــده محمــد صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم. 

فعــا لقــد عــاش الإمــام القاســم حياتــه منابــذا للظالمــن ســاعيا في تغيــر 
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ــه  ــاد لمواجهت ــوم في ب ــى كل ي ــتتراً يتخف ــاردَاً مس ــكان مُط ــؤلم، ف ــه الم واقع
الظالمــن وصدعــه بالحــق، ولمــا كان في مــر بلغــه أن هنــاك ملحــداً يــورد 
إشــكالات وشــبها عــى المســلمين تشــككهم في دينهــم، وكان الملحــد لا يجــد 
ــار  ــان، فغ ــة والبره ــوه بالحج ــتطيعوا أن يجابه ــتم ولم يس ــرد والش إلا الط
ــك  ــع أن في ذل ــد، م ــة الملح ــب مواجه ــه وطل ــن الل ــى دي ــام ع ــه الس علي
خطــورة عليــه مــن الظالمــن، فهــم يبحثــون عنــه بجــدٍّ وقــد بذلــوا الأمــوال 
ــه،  ــه وردّ علي ــه، فناقش ــوار مع ــته والح ــه لمناقش ــه، طلب ــم علي ــن يدله لم
واســتطاع في نهايــة الأمــر أن يقنعــه بــأن ديــن الإســام هــو الديــن الحــق، 
ــابٍ  ــودة في كت ــة موج ــذه المناقش ــه، وه ــن الل ــل في دي ــه، ودخ ــن بالل فآم

ــرد عــى الملحــد((. اســمه ))ال

صدقت عزائمهم فغيروا واقعهم
ــد في أنفســنا هــذه  ــن، أن نوجِ ــى الدي ــرة ع نحــن بحاجــة إلى هــذه الغ
ــة لنــره والدعــوة إلى تطبيقــه، نحــن بحاجــة إلى أن تكــون لنــا همــة  الهمَّ
لا تتــوارى وراءهــا التخوفــات حــن يــراد الكيــد لديــن اللــه، نحتــاج همــة 
ــا إلا ونســعى للــرد عليــه، حتــى لا نــرى  حتــى لا نــرى مــن يطعــن في دينن

ــه. مــن يبتعــد عــن الديــن إلا ونســعى في هدايت
ألا تــرون الآن كيــف يشــوَّه هــذا الديــن مــن قبــل جماعــات تنتمــي إليــه 
ــم  ــوم بأفعاله ــم الي ــات، ألا نراه ــح التعام ــاق، وأوق ــع الأخ ــارس أبش وتم
ــم  ــال تطرفه ــن خ ــا م ــول أجيالن ــه في عق ــن الل ــكوك في دي ــون الش يزرع
ــا،  ــف لامبالاتن ــوارى خل ــك نت ــع ذل ــن م ــيئا، ونح ــا س ــن تمث ــم الدي وتمثله
ــا التــي لا نســتطيع أن  ــا، في مناطقن نتــوارى في مســاجدنا، في بيوتنــا، في قران
نخــرج منهــا، كــم هــي المســافة التــي تفصلنــا عــن الإمــام القاســم في هــذا 
الموقــف، إنــه لمــن المفيــد لنــا أن نقتفــي أثــر هــذا الإمــام وغــره مــن الأئمــة 
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ــن. الطاهري
وهــذا حفيــده الهــادي يحيــى بــن الحســن أتى إلى اليمــن مــن بــاد الــرس 
ونــر الديــن وأصلــح اليمــن، وأقــام الدولــة العادلــة، ومــأ اليمــن مســاجد 
ومــدارس وعلــاء، وأوجــد نهضــة علميــة وفكريــة اســتمدت جذورهــا مــن 
مدرســة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، التــي تناقلهــا أهــل بيته 
الكــرام، لقــد نــر مذهــب العــدل، ودحــر الباطنيــة، يحــى أنــه في عــر من 
العصــور اللاحقــة اجتمــع في ظفــار أكــر مــن أربعــة آلاف عــالم لمبايعــة أحــد 
الأئمــة، كل ذلــك ببركتــه وثمــار جهــوده، ومــع جهــوده هــذه وتركــه لبــاده 
وأهلــه ومالــه، أقســم أنــه لم يــأكل في بــاد اليمــن منــذ أن أتى إلى أن تــوفي 
شــيئاً مــن أمــوال اليمــن، بــل كان يقتــات مــا يســد بــه أمــره مــن أموالــه في 

بــاد الــرس التــي تأتيــه كل عــام.
ــوا  ــم كان ــا، كله ــلفنا وأئمتن ــن س ــدرب م ــذا ال ــائرون في ه ــم الس ــم ه وك
مستشــعرين لأهميــة هــذه الفريضــة ))الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر((.
ــس  ــب بالنف ــن، الملق ــن الحس ــه ب ــد الل ــن عب ــم ب ــام إبراهي ــه الإم وقبل
ــة،  ــة ميت ــن بط ــة م ــن القمام ــأكل م ــوم ت ــرأة ذات ي ــر في ام ــة، نظ الرضي
فقــال لهــا يــا أمــة اللــه هــذه محرمــة، فقالــت: إليــك عنــي، فقــال لهــا: لــن 
أذهــب حتــى تخبرينــي، قالــت: أنــا وبنــاتي قــد أحِلَّــت لنــا الميتــة، لنــا مــدة 
ــداً  ــي غ ــك يخرجونن ــه وأمثال ــت والل ــال: أن ــى، فق ــأكل، فب ــذا لم ن ــذا وك ك
ــب . .. ونحــن كــم  ــل وصل ــم وقت ــل وأصلــب، وفعــاً خــرج عــى الظل فأقت
ــام النفــس  ــن ولا نحــرك ســاكناً. هــل كان إســام الإم ــن مظلوم نشــاهد م
الرضيــة هــو المحافظــة عــى الصلــوات فقــط، وهــل ضحّــى بنفســه إلا مــن 
ــا، وفي دعــاوى  ــا الهــروب في ذواتن أجــل الظلــم الاجتماعــي القائــم، فــأنّ لن

ــة. ــق المســائل العلمي انشــغالنا بتحقي



)18(             .......................................     دائرة التوعية بالملتقى الإسلامي للتوعية والتأهيل 

 استشعار المسؤولية الدينية  )الطبعة الأولى(

ــون  ــم ملي ــل والديل ــاد الجي ــه في ب ــاصر أســلم عــى يدي ــام الن وهــذا الإم
ــلوك  ــادة وس ــور وعب ــن تص ــددة م ــه المتع ــن بمكونات ــام الدي ــخص، وأق ش
وأخــاق ومعاملــة، أصلــح المجتمــع حتــى وصلــوا إلى حالــة أنــه لــو ســقط 
عــى أحــدٍ بــدرة مــن الذهــب لم يأخذهــا أحــد حتــى يرجــع لهــا صاحبهــا، 
إنــه حــن صــدق مــع اللــه صــدّق اللــه أثــره عــى الواقــع، وأثمــر أيمــا ثمــرة 

فيهــم.

خرجوا إلى الواقع المطلوب فهلا خرجنا مثلهم
ــذي  ــا ال ــم وم ــوا واقعه ــم أدرك ــو أنه ــم ه ــا كان تميُّزه ــم أئمتن ــؤلاء ه ه
يفــرض أن يكــون، إنهــم استشــعروا مســؤولياتهم وآمنــوا بأهميــة ووجــوب 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والدفــاع عــن الديــن، عرفــوا أن لا نجــاة 
لهــم ولا بــراءة لهــم مــن غضــب اللــه وعذابــه إلا بالقيــام بهــذه الفريضــة 
المهمــة، يقــول الإمــام الهــادي عليــه الســام: )ندين بالأمــر بالمعــروف والنهي 
عــن المنكــر، وأن نــرة المظلــوم والأخــذ عــى يــد الظــالم فــرضٌ لازم، وحــقٌّ 
ــن  ــي ع ــرك النه ــة، وفي ت ــر بالمعــروف للحــق إمات ــرك الأم واجــب، لأن في ت
ــم  ــه عليه ــاده، وفرض ــى عب ــه ع ــه الل ــك أوجب ــاة، ولذل ــل حي ــر للباط المنك

فرضــاً بــكل مــا أمكنهــم((.
ــه حجــة  ــا افــرض عليهــم، وجعل ــكان أفضــل م ــه الســام: )ف ويقــول علي
ــن  ــي ع ــر، والنه ــروف الأك ــر بالمع ــبيله، والأم ــاد في س ــم، الجه ــدة فيه مؤك
ــه  ــك قول ــاء والمرســلين، وذل ــه الأنبي ــه ب ــك مــدح الل التظــالم  والمنكــر، ولذل
ـذِي يجَِدُونـَـهُ مَكْتوُبــاً  ــيَّ الّـَ تعــالى: }الَّذِيــنَ يتََّبِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّبِــيَّ الأمُِّ
ــرِ  ــنِ المُْنكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَينَْهَاهُ ــم بِالمَْعْ ــلِ يأَمُْرهُُ ــوْرَاةِ وَالإنِجِْي ــمْ فِ التَّ عِندَهُ
ــمْ  ــمْ إِصْهَُ ــعُ عَنْهُ ــثَ وَيضََ ــمُ الخَْبآَئِ ــرِّمُ عَليَْهِ ــاتِ وَيحَُ ــمُ الطَّيِّبَ ــلُّ لهَُ وَيحُِ
وهُ وَاتَّبَعُــواْ  وَالأغَْــاَلَ الَّتِــي كَانَــتْ عَليَْهِــمْ فاَلَّذِيــنَ آمَنُــواْ بِــهِ وَعَــزَّرُوهُ وَنَــرَُ



)19(             .......................................     دائرة التوعية بالملتقى الإسلامي للتوعية والتأهيل 

 استشعار المسؤولية الدينية  )الطبعة الأولى(

، ويقــول: }الَّذِيــنَ 
)الأعــراف157(

النُّــورَ الَّــذِيَ أنُــزلَِ مَعَــهُ أوُْلـَــئِكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ{ 
كَاةَ وَأمََــرُوا بِالمَْعْــرُوفِ وَنهََــوْا  ــاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّ كَّنَّاهُــمْ فِ الْرَضِْ أقَاَمُــوا الصَّ إنِ مَّ
ــر بالمعــروف  ــه: والأم ، .... إلى قول

)الحــج41(
ــورِ{  ــةُ الْمُُ ــهِ عَاقِبَ ــرِ وَللَِّ ــنِ المُْنكَ عَ

والنهــي عــن المنكــر لا ينُــال إلا بالإقــدام والتصميــم، والنيــة والاعتــزام 
الكريــم، عــى الجهــاد في ســبيل اللــه، وتوطــن الأنفــس عــى ملاقــاة أهــل 
الظلــم والطغيــان، فحينئــذ ينــال ذلــك، ويــؤدي فــرض اللــه مــن كان كذلــك، 
وهــو الجهــاد في ســبيله وفي ذلــك مــا يقــول في واضــح التنزيــل: }لاَّ يسَْــتوَِي 
ــهِ  ــبِيلِ اللّ ــدُونَ فِ سَ رِ وَالمُْجَاهِ َ ــرَّ ــرُْ أوُْلِ ال ــنَ غَ ــنَ المُْؤْمِنِ ــدُونَ مِ القَْاعِ
ــهِمْ عَــىَ  ــمْ وَأنَفُسِ ــنَ بِأمَْوَالهِِ ــلَ اللـّـهُ المُْجَاهِدِي ــهِمْ فضََّ ــمْ وَأنَفُسِ بِأمَْوَالهِِ
ــلَ اللّــهُ المُْجَاهِدِيــنَ عَــىَ  القَْاعِدِيــنَ دَرجََــةً وكَُـــاًّ وَعَــدَ اللّــهُ الحُْسْــنَى وَفضََّ
ــهُ  ــةً وكََانَ اللّ ــرةًَ وَرحَْمَ ــهُ وَمَغْفِ نْ ــاتٍ مِّ ــاً )95( دَرجََ ــراً عَظِي ــنَ أجَْ القَْاعِدِي
ــه: وكيــف لا يكــون للجهــاد في ســبيل   ... إلى قول

)النســاء 95- 96(
ــاً{  ــوراً رَّحِي غَفُ

اللــه فضــل عــى جميــع أعــال المؤمنــن، وبــه يحيــى الكتــاب المنــر، ويطــاع 
ــرَ  ــام، وينُْ ــن الأن ــزُّ الإســام، ويأم ــوم الأحــكام، ويعَُ ــر، وتق ــف الخب اللطي
ــل   ــذل أه ــوى، وي ــل التق ــزُّ أه ــون، ويعَُ ــل والمبطل ــل الباط ــوم، ويخم المظل
الــردى، وتشــبع البطــون الجائعــة، وتكــى الظهــور العاريــة، وتقــى غرامات 
الغارمــن، وينهــج ســبيل المتقــن، وينكــح العــزاب، ويقتــدى بالكتــاب، وتــرد 
الأمــوال  إلى أهلهــا، وتفــرق فيــا جعــل اللــه مــن وجوههــا، ويأمــن النــاس 

ــم الأرزاق. ــرق عليه ــاق، وتف في الآف
ويقــول: ألســتم تــرون ـ عبــاد اللــه المخلصــن والقائلــن في اللــه بالتوحيــد، 
المقريــن بمــا ذكــر اللــه في الوعــد والوعيــد - إلى دينكــم مقتــولاً، وإلى الحــق 
الــذي أنزلــه مــع نبيكــم مخــذولاً، وحكــم الكتــاب معطَّــاً بينكــم، وأن الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر معــدوم فيكــم، يرتــع أعــداء اللــه مــن جنــى 
أمــوال المســلمين، قــد أمنــوا مــن تغييركــم، ويئســوا مــن نكايتكــم، وبســطوا 



)20(             .......................................     دائرة التوعية بالملتقى الإسلامي للتوعية والتأهيل 

 استشعار المسؤولية الدينية  )الطبعة الأولى(

أيديهــم عليهــم، وحكمــوا بحكــم الشــيطان فيهــم، يذبحــون أبناءهــم، 
ويســتحيون نســاءهم، وفي ذلكــم بــاء مــن ربكــم عظيــم، حرموهــم 
فيئهَــم، واصطفــوا مــع ذلــك أموالهــم، وأجاعــوا بطونهــم، وأعــروا ظهورهــم، 
وأضاعــوا ســبيلهم، وأخافوهــم عــى أنفســهم، يحتفــون أموالهــم، ويقتلــون 
رجالهــم، يمنعونهــم النصــف، ويســومونهم الخســف... ســفاؤهم امراؤهــم، 
ــق  ــيمتهم، والفس ــدر ش ــم، الغ ــم أردياؤه ــم، وعظماؤه ــم حكامه وأشراره
ــوا، وإن  ــوا كذب ــدروا، وإن قال ــوا غ ن ــوا، وإن أمَّ ــدوا نقض ــم، إن عاه همته
أقســموا حنثــوا، قــد قتلــوا الأرامــل والولــدان، وحرموهــم مــا جعــل اللــه 
لهــم مــن الســهمان، قــد قتلــوا الكتــاب والســنة، وأظهــروا المنكــر والبدعــة، 
وخالفــوا مــا بعــث اللــه بــه النبــي، وحكمــوا بغــر حكــم الكتــاب المنــزل.

ــن،  ــل والمبطل ــة للباط ــن بالغلب ــق والمحق ــه للح ــم الل ــد حك ــول: لق ويق
ــزون لوعــده، المتعرضــون لنــره،  ولكــن أيــن هــم المناهضــون لأمــره؟ المتنجِّ
فــإن اللــه يقــول: )ولينــرن اللــه مــن ينــره إن اللــه لقــوي عزيــز(، وبــى 
وعــى )فـَـإِنَّ مَــعَ العُْــرِْ يـُـرْاً إنَِّ مَــعَ العُْــرِْ يـُـرْاً(، عــى اللــه أن يجعــل 
ــوا  ــن بذل ــن، الذي ــن المجاهدي ــن الأول ــاً م ــد خلف ــل التوحي ــا أه ــم ي فيك
ــدوا  ــه، واجته ــم الل روا يرحمك ــمِّ ــن، فش ــه رب العالم ــم لل ــهم وأمواله أنفس

واطلبــوا النجــاة مــن اللــه بجهــاده تنجــوا.
أتــرون هــذه الروحيــة العاليــة التــي كان عليهــا هــذا الإمــام الــذي أحيــى 
ــة  ــذه الروحي ــن، به ــاد اليم ــة، في ب ــه الهداي ــت ب ــن، وأفاق ــه الدي ــه ب الل
العاليــة تحــرك في هــذه الديــار، واســتطاع أن يوجــد دولــة الحــق والمحقــن، 
وأن يحقــق منهــج الأنبيــاء والصالحــن، فكانــت دولتــه الراشــدة، التــي أمــن 

فيهــا المســتضعفون، وخــاف فيهــا الظالمــون.
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ستنتصرون حينما تستشعرون كما استشعروا 
أيها الإخوة المؤمنون 

ــد  ــذي وع ــه ال ــد الل ــن في وع ــذا اليق ــة وبه ــذه العزيم ــرك به ــا نتح حين
بإنجــازه لعبيــده المجاهديــن فــإن النــر هــو النتيجــة الطبيعيــة، وإن تلــك 
الآمــال التــي أيــس مــن الحصــول عليهــا الضعفــاء والكســالى ســوف تتحقــق 

بــإذن اللــه.
ــد أعدائهــم  ــع عنهــم كي ــأن يمن ــن ب ــاده المؤمن ــه تعــالى عب فقــد وعــد الل
ــتْ  ــمْ وَيثُبَِّ ــهَ ينَْصُْكُ وا اللَّ ــرُُ ــوا إنِْ تنَْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــال تع فق
، فهــذا وعــد مــن اللــه الــذي لا يخلــف وعــده قــال اللــه 

)محمــد:7(
أقَدَْامَكُــمْ( 

ــدَ  ، وقــال تعــالى: )وَعْ
ــة111( ــة: مــن الآي )التوب

ــهِ(  ــنَ اللَّ ــدِهِ مِ ــنْ أوَْفَ بِعَهْ تعــالى: )وَمَ
، فالوعــد في 

)الــروم:6(
اللَّــهِ لا يخُْلِــفُ اللَّــهُ وَعْــدَهُ وَلكَِــنَّ أكَْــرََ النَّــاسِ لا يعَْلمَُــونَ( 

ــة. ــن متحقــق لا محال ــة بالنــر والتمكــن للمؤمن هــذه الآي
ــنْ يجَْعَــلَ  ووعــد بالعلــو عــى الكافريــن وهزيمتهــم قــال اللــه تعــالى: )وَلَ

)النســاء: مــن الآيــة141(
ــنَ سَــبِيلاً(  ــهُ للِكَْافِرِيــنَ عَــىَ المُْؤْمِنِ اللَّ

]الحج:40[
ويقول تعالى )وَليََنصَُنَّ اللَّهُ مَنْ ينَصُهُُ إنَِّ اللَّهَ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ(

 فنــر اللــه 
]الــروم:47[

ــا عَليَْنَــا نـَـرُْ المُْؤْمِنِــنَ. ( ويقــول اللــه تعــالى )وكََانَ حَقًّ
ســيتحقق لا محالــة لعبــاده المؤمنــن الذيــن انطلقــوا لنــرة دينــه.

فقــط ابذلــوا أيهــا الإخــوة المؤمنــون مــا يجــب عليكــم، ثــم ثقــوا في اللــه 
أنــه ســيبارك جهودكــم، وســيحيي آمالكــم.

ــه، فعليــه يتــوكل المتوكلــون، واليــه ترجــع الأمــور، فقــط  ــوا عــى الل توكل
ــا  ــم ك ــم وإخوانك ــم وبلدك ــم وأمتك ــاه دينك ــؤوليتكم تج ــعروا مس استش
استشــعرها هــؤلاء الطاهــرون، وســرون أنكــم بطريــق خــر ونجــاة وبركــة 

ــة وعــدل. وهداي



)22(             .......................................     دائرة التوعية بالملتقى الإسلامي للتوعية والتأهيل 

 استشعار المسؤولية الدينية  )الطبعة الأولى(

الواقع السيء يتطلب جهدا أكبر وفاعلا
ــه  ــذي تعيش ــر ال ــم الكب ــاد والظل ــأن الفس ــول ب ــب الق ــن الواج ــه م لكن
مجتمعاتنــا وانحرافهــا عــن المســار الــذي يريــده الله ســبحانه وتعــالى بحاجة 
إلى جهــد كبــر وعمــل عظيــم؛ ذلــك أن أدوات الإفســاد تعمــل بشــكل كبــر 
ــا؛  ــم أيض ــر ومنظ ــكل كب ــا بش ــون بقدره ــد أن تك ــة لاب ــم، والمواجه ومنظ
ولــذا فــان الأســاليب التقليديــة مــن خطــب ومواعــظ لم تعــد كافيــة حيــث 
ــوده ســدى،  ــب جه ــرد وحــده تذهــب أغل ــر محــدودة، والف ــر في دوائ تؤث
ــه  ــم إن لم يجرف ــذا الفســاد والظل ــة ه ــام مواجه ــزا أم ــف عاج ــد يق ــل ق ب
تيــار الفســاد، وقــد يشــعر باليــأس، ويوجــد لنفســه المــررات والأعــذار، مــاذا 
أســتطيع أن أفعــل وحــدي؟ وقــد يلقــي باللائمــة عــى الآخريــن، فيقــول عــى 
ر  النــاس أن يعملــوا، وإذا اســتمرينا كذلــك فــإن شــيئاً لــن يحــدث، كلنــا يتعــذَّ
ــتكون في  ــئولية؟ س ــتكون المس ــن س ــى م ــر، فع ــى الآخ ــة ع ــي باللائم ويلق

النهايــة هــذه المســئولية العظيمــة معلقــة لا أحــد يقــوم بهــا.

تكوين الأمة ... مسؤولية جماعية
ــا  ــرة منه ــة فالتكاليــف في الإســام كث ــن مســئولية جماعي ــام بالدي إن القي
مــا هــو شــخصي مثــل الصــاة والــزكاة والحــج ومــا يتعلــق بالنــكاح والبيــع 

والــراء وهــذه تكاليــف شــخصية تعــود إلى شــخص الإنســان نفســه.
ــة  ــد إلا بأم ــون وأن توج ــن أن تك ــة لا يمك ــف جماعي ــاك تكالي ــن هن لك
ــونَ إِلَ  ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ ــالى: }وَلتْكَُ ــال تع ــر، ق ــاون وتتظاف ــع وتتع تجتم
الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَأوُْلـَــئِكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ{ 
، انظــروا إلى عظمــة القــرآن المبيّنــة حكمــة اللــه ســبحانه وتعــالى، 

)آل عمــران104(

حيــث هــو العــالم ســبحانه وتعــالى أن هــذه المســئولية العظيمــة لا يســتطيع 
فــرد وحــده أو أفــراد متفرقــون أن يقومــوا بهــا؛ ولــذا بــدأ أولاً وأوجــب علينــا 
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وفــرض أن نكــوًن أمــة؛ إذ تكوينهــا يجعلنــا قادريــن عــى أداء الواجــب الــذي 
ــن  ــر، إذاً تكوي ــن المنك ــي ع ــر بالمعــروف والنه ــاء إلى الخــر والأم هــو الدع
الأمــة مســئولية الجميــع إذا فرطّنــا فيهــا سنُسْــألَ عنهــا أمــام اللــه ســبحانه 
وتعــالى ويكــون هنــاك ســؤال لــكل واحــد حســب الجهــد الــذي يســتطيع أن 

مــه والخدمــة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا. يقدِّ
ــوْنَ  ــرُوفِ وَينَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ ــرِْ وَيأَمُْ ــونَ إِلَ الخَْ ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ ))وَلتْكَُ
عَــنِ المُْنكَــرِ((، هــل مــن خــر فــوق الدعــوة إلى الإســام وإعــادة النــاس إلى 
الديــن الصحيــح الــذي أراده اللــه منــا؟ هــل مــن خــر فــوق تصحيــح وعــي 
النــاس ودفــع الظلــم عنهــم؟ هــل مــن خــر فــوق إنقــاذ النــاس مــن العقائــد 
الباطلــة والهدامــة التــي تنســب كل قبيــح الى اللــه، وإنقاذهــم مــن النــار؟ 
ــوم  ــي تق ــة الت ــن الام ــكل واحــد في تكوي ــوق أن يكــون ل هــل مــن خــر ف

بهــذا العمــل الكبــر نصيــب؟
ــن  ــون م ــا ونك ــه به ــا الل ــي أمرن ــة الت ــوِّن الأم ــاً أن نك ــا جميع اذاً علين
ــابِقُونَ  ــابِقُونَ السَّ الســباقين والمســارعين في تكوينهــا يقــول اللــه تعــالى )وَالسَّ
بِّكُــمْ  ــن رَّ ، ويقــول تعالى)وَسَــارعُِواْ إِلَ مَغْفِــرةٍَ مِّ

}10-11الواقعــة{
بوُنَ( ــكَ المُْقَرَّ أوُْلئَِ

تْ للِمُْتَّقِــنَ ( فالديــن ليــس مســئولية  ــاَوَاتُ وَالأرَضُْ أعُِــدَّ وَجَنَّــةٍ عَرضُْهَــا السَّ
واحــد دون واحــد أو مســئولية العلــاء فقــط, إن الديــن مســئولية الجميــع، 
الديــن بحاجــة كل شــخص يحتــاج أن نعطيــه مــن أوقاتنــا، يحتــاج إلى 

ــه. ــه ومــا يتقن ــاج إلى جهــد كل واحــد حســب مقدرت ــا، يحت أموالن
اذاً أمرنــا اللــه بتكويــن الأمــة الداعيــة إلى الخــر الآمــرة بالمعــروف الناهيــة 
عــن المنكــر، لكــن مــا مفهــوم الأمــة؟ مــا معنــى الأمــة؟ هــل يعنــي ذلــك 
ــةٌ(( ليســت  ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ ــه: ))وَلتْكَُ ــا يقــول الل ــن جــدا؟ عندم ــرادا كثيري أف
الأمــة أفــرادا كثيريــن متفرقــن مختلفــن لا يجمعهــم هــدف، وليــس لديهــم 
ــم  ــس لديه ــم، ولي ــم أعماله ــام ينظ ــم نظ ــس لديه ــم، ولي ــة تجمعه هيكل



)24(             .......................................     دائرة التوعية بالملتقى الإسلامي للتوعية والتأهيل 

 استشعار المسؤولية الدينية  )الطبعة الأولى(

قيــادة توجههــم هــؤلاء لا يســمون أمــة, الأمــة في الخطــاب القــرآني مفهومهــا 
مجموعــة مــن النــاس يترابطــون ويتكاملــون ويتعاونــون ويأتمــرون بقيــادة 
موحــدة، الــكل مســتجيب لهــذه القيــادة، ويســعون إلى هــدف واحــد، 
ــل، أي  ــن العم ــده م ــا يجي ــب م ــم كلٌّ حس ــا بينه ــال في ــون الأع يتوزع
قــون قــول رســول اللــه )ص(: ))مثــل المؤمنــن  يكونــون كالجســد الواحــد يحقِّ

ــم كالجســد الواحــد((. في توادهــم وتراحمه
لنتأمــل هــذا الحديــث البليــغ فالجســد الواحــد مكــون مــن عــدة أعضــاء 
مختلفــة التركيــب متنوعــة الوظائــف, العــن لهــا وظيفــة، واليــد لهــا وظيفــة، 
وكذلــك  بقيــة الأعضــاء، لكــن تجمعهــا إرادة واحــدة، وتعمــل لأجــل هــدف 
ــح الجســد ككل، ولهــا مصــدر قــرار وحيــد وهــو  واحــد، تعمــل كلهــا لصال
العقــل المدبــر، تربــط بينهــا روابــط كثــرة ومصلحــه مشــركة ولا تجــد عضــوا 
منهــا يعمــل لأجــل مصلحتــه الشــخصية فقــط، اذاً نحــن مأمــورون أن نكــون 

كالجســد الواحــد فهــل نحــن كالجســد الواحــد؟

مأمورون بالاعتصام والتعاون
ــا  ــا إذا كن ــم أنن ــالى يعل ــه تع ــدة فالل ــة واح ــون أم ــا أن نك ــرآن يحثن الق
ــه  ــل الل ــك ذيّ ــة، ولذل ــه قائم ــوم ل ــن تق ــن ل ــإن الدي ــن ف ــن مختلف متفرِّق
الآيــة الســابقة بقولــه: ))وَأوُْلـَــئِكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ((، يحكــم ويقــر الفــاح 
عــى أولئــك الذيــن كوّنــوا الأمــة التــي هــذه صفاتهــا، ثــم يقــول: }وَلاَ تكَُونـُـواْ 
ــمْ  ــئِكَ لهَُ ــاتُ وَأوُْلـَ ــمُ البَْيِّنَ ــا جَاءهُ ــدِ مَ ــن بعَْ ــواْ مِ ــواْ وَاخْتلَفَُ ــنَ تفََرَّقُ كَالَّذِي
، ينهانــا اللــه تعــالى عــن التفــرق والاختــاف تحــت 

)آل عمــران105(
عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{ 

أي مــرر، ويتوّعــد المختلفــن والمتفرقــن بالعــذاب العظيــم، لنســأل أنفســنا 
ــون  ــة واحــدة أم نحــن متفرق بإنصــاف ومناصحــة لأنفســنا، هــل نحــن أمّ
ومختلفــون؟ لم لا نعقــل وعيــد اللــه الــوارد في الآيــة الكريمــة: ))وأولئــك لهــم 
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عــذاب عظيــم((، إنــه وعيــد شــديد لا تتحملــه النفــوس المؤمنــة، ولا تكابــر 
نفســها بالتغــاضي عــن الامتثــال لــه، إن أقــل مــا يخرجنــا منــه أن نســعى في 
تكويــن الأمــة الآمــرة بالمعــروف والناهيــة عــن المنكــر، وألا نكــون ســببا في 
أي حــال مــن الأحــوال في التفــرق والاختــاف تحــت أي مــررات يزينهــا لنــا 
الشــيطان، يجــب أن نكــون مــن الســاعين إلى لمّ الشــمل وصــاح ذات البــن 

لا مــن المفرقــن عــى الأقــل.
ــيء  ــرآن م ــا، الق ــد إمكانياتن ــا، أن نوح ــع جهودن ــا أن نجم ــرآن يريدن الق
بالآيــات التــي تدعــو إلى الوحــدة والاعتصــام بحبــل اللــه: }وَاعْتصَِمُــواْ بِحَبْــلِ 
 مــن الــذي يعتصــم ولا يتفــرق؟ مــن 

)آل عمــران103(
اللّــهِ جَمِيعــاً وَلاَ تفََرَّقُــواْ ...{ 

ــرِّ  ــىَ الْ ــواْ عَ ــه. }... وَتعََاوَنُ ــى دين ــور ع ــت وكل غي ــا وأن ــه أن ــور؟ إن المأم
ــدِيدُ  ــهَ شَ ــهَ إنَِّ اللّ ــواْ اللّ ــدْوَانِ وَاتَّقُ ــمِ وَالعُْ ْ ــىَ الإثِ ــواْ عَ ــوَى وَلاَ تعََاوَنُ وَالتَّقْ
ــونِ{  ــمْ فاَتَّقُ ــا رَبُّكُ ــدَةً وَأنََ ــةً وَاحِ ــمْ أمَُّ تكُُ ــذِهِ أمَُّ  }وَإنَِّ هَ

ــدة2(، )المائ
ــابِ{  العِْقَ

، }وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاء بعَْــضٍ يأَمُْــرُونَ بِالمَْعْرُوفِ 
)المؤمنــون52(

ــهَ  ــونَ اللّ كَاةَ وَيطُِيعُ ــزَّ ــونَ ال ُ ــاةََ وَيؤُتْ ــونَ الصَّ ــرِ وَيقُِيمُ ــنِ المُْنكَ ــوْنَ عَ وَينَْهَ
.
)التوبــة71(

ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{  ــهُ إنَِّ اللّ ــئِكَ سَــرَحَْمُهُمُ اللّ وَرسَُــولهَُ أوُْلـَ

أين واقع الأوامر القرآنية فينا؟!
أيهــا الإخــوة المؤمنــون: لمــن هــذه التعاليــم التــي وردت في هــذه الآيــات؟ 
ــك  ــذاك ولذل ــك ول ــك ولأخت ــك ولأخي ــا ول ــا لي أن ــر؟ إنه ــذه الأوام ــن ه لم
ــا في  ــن في دينن ــا نكــون قاصري ــا فإنن ــا إذا لم نطبقه ــا، إنن ــك، للأمــة كله ولتل
ــي  ــر الت ــق هــذه الأوام ــوم إلى تطبي ــوم ونســع الي ــح الي ــا؟ اذا لم نصل إيمانن
ــى نتعــاون؟  ــح ومت ــن الأمــة، فمتــى نصل ــا بالوحــدة والتعــاون وتكوي تأمرن
متــى ينضــوي أتبــاع مدرســة أهــل البيــت جميعــا تحــت لــواء واحــد؟ هــل 
لهــم عــذر في أن يتملصــوا مــن مقتــى الآيــات؟ أنقــدم عــى اللــه ونحــن لم 
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ــى مجــرد التفكــر؟  ــن الأمــة الواحــدة ولا حت نفكــر في تكوي
ســنقدم عــى اللــه بأعــال نعتقــد أنهــا ســتجنبنا العــذاب، وفي الحقيقــة 
ــا،  ــان إلا اذا كان كام ــل الإيم ــه لا يقب ــرة، الل ــياء كث ــرون في أش ــن مق نح
نعــرف جميعــا أن أبســط الجزئيــات قــد تحبــط العمــل، رفــع الصــوت مثــا 
عنــد رســول اللــه يحبــط العمــل ))يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ ترَفْعَُــوا أصَْوَاتكَُــمْ 
ــضٍ أنَ  ــمْ لبَِعْ ــرِ بعَْضِكُ ــوْلِ كَجَهْ ــهُ بِالقَْ ــرُوا لَ ــيِّ وَلَ تجَْهَ ــوْتِ النَّبِ ــوْقَ صَ فَ
ــد رســول  , الخــروج مــن عن

)الحجــرات2(
ــعُرُونَ((  ــمْ لَ تشَْ ــمْ وَأنَتُ ــطَ أعَْمَلكُُ تحَْبَ

ـَـا المُْؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ  اللــه مــن غــر اســتئذان  يخــرج عــن دائــرة الايمــان ))إنَِّ
ــى  ــوا حَتَّ ــمْ يذَْهَبُ ــرٍ جَامِــعٍ لَ ــهُ عَــىَ أمَْ ــوا مَعَ ــولهِِ وَإذَِا كَانُ ــهِ وَرسَُ ــوا بِاللَّ آمَنُ
ــولهِِ(( ــهِ وَرسَُ ــونَ بِاللَّ ــنَ يؤُْمِنُ ــكَ الَّذِي ــتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَِ ــنَ يسَْ ــتأَذِْنوُهُ إنَِّ الَّذِي يسَْ

، فكيــف إذا قصّنــا في أعظــم الأعــال التــي تنجــي مــن عــذاب اللــه، 
)النــور62(

ــة في  ــر واضح ــان، في أوام ــل الإيم ــة لأه ــات الملازم ــن الصف ــي م ــي ه والت
ــة الى  ــة الداعي ــن الأم ــام وتكوي ــدة والاعتص ــاع والوح ــه، كالاجت ــاب الل كت
ــات  ــا مــن أهــم الواجب ــة عــن المنكــر، إنه الخــر الآمــرة بالمعــروف والناهي

ــات الســابقة. كــا هــو واضــح في الآي
ــر  ــه أن يأم ــام(: )وعلي ــه الس ــم )علي ــن إبراهي ــم ب ــام القاس ــول الإم يق
ــا  ــرا - بم ــن إذا رأى منك ــى كل مؤم ــر؛ لأن ع ــن المنك ــى ع ــروف وينه بالمع
ز أن يغــره هــو- أن يغــره بــكل مــا يقــدر عليــه ويحــل لــه، وإن كان  يجــوِّ
ز أن يغــره إلا لإجــاع المؤمنــن بالتعــاون فعليــه أن يغــرِّ  مــا لا يجــوِّ

ــم(. ــكل إمكانه وا ب ــرِّ ويغ

أمة منظمة
إن هــذه آيــات اللــه في كتابــه تدعونــا لنكــون أمــة واحــدة منظمــة تعمــل 
ــم  ــة والشــتات، فتجــارب الأم ــن الفرق ــا م رن بشــكل جماعــي منظــم، وتحذِّ
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القويــة حتــى تلــك الأمــم الكفريــة لمــا اعتضــدت ببعضهــا، ونظمّــت شــؤون 
ــك  ــق كذل ــه في الخل ــنة الل ــلطانها، إن س ــا س ــوكتها، وع ــت ش ــا قوي حياته
تدعونــا إلى النظــام وتــوزُّع الأعــال, فالكــون يســر بشــكل منظــم وموحــد، 
ــة كالنمــل  والعمــل الجماعــي المنظــم يجعــل مخلوقــات صغــرة غــر عاقل
والنحــل تســتطيع أن تقــوم بأعــال عظيمــة ومدهشــة؛ لأنهــا تعمــل بنظــام، 
وتكــوّن فِرقَــا، يقــوم كل منهــا بعمــل معــن، ويــرف عليهــا مــرف معــن, 
ــن,  ــض بالدي ــاح وننه ــنحقق النج ــة س ــدة منظَّم ــة واح ــا أم ــن إذا كوّن ونح
نــوزع الأعــال ويضــاف لــكل شــخص مــا يحســن القيــام بــه وتكــون هنــاك 
ــا يريدهــا  ــا ك ــوم بواجباتن ــة وإشراف واســتفادة مــن كل شــخص فنق رقاب

اللــه.
ــا  ــد جهودن ــئولية وأن نوحّ ــعر المس ــا اذاً أن نستش ــب علين ــن الواج ان م
ونشــعر بأهميــة العمــل الجماعــي المنظــم وتكويــن الأمــة لنــر هــذا الديــن 
وتخليــص المجتمــع مــن هــذه المــآسي والجــور والفســاد وإقامــة ديــن اللــه 

في الأرض.

ثقافة الانتظام والتنظيم ثقافة عالية 
ــي  ــل الجماع ــة العم ــون بأهمي ــا يؤمن ــالم جميع ــذا الع ــاء في ه إن العق
والمنظــم، أعــداء الإســام لم يصلــوا إلى مــا وصلــوا اليــه إلا بفضــل تنظيمهــم 
واستشــعارهم لأهميــة العمــل الجماعــي، ولنــا عــرة بكثــر مــن الفــرق التــي 
لم يكــن لهــا ذكــر لكنهــم وحّــدوا جهودهــم ونظمّــوا أنفســهم، فاســتطاعوا في 
فــرة وجيــزة أن يحققــوا نجاحــات عظيمــة، وإنجــازات عملاقــة في مجــالات 
ــاس  ــن الن ــر م ــن أو أك ــون: إن اثن ــاء الإدارة يقول ــدة، عل ــة وعدي مختلف
ــون  ــي إيجــابي يمتلك ــاه ذهن ــع اتج ــق هــدف محــدد م ــون في تحقي ينهمك

قــوة لا تقهــر.
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ونحــن أتبــاع أهــل البيــت عليهــم الســام إلى متــى نبقــى متفرِّقــن 
ــد جهودنــا ويستشــعر كلٌّ منــا الخطــر  مشــتتين؟ ألم يحــن الوقــت إلى أن نوحِّ
الداهــم عــى الديــن، إذا بقينــا هكــذا. يجــب أن نعمــل شــيئا قبــل الحــرة 
والندامــة، لــو مكثنــا عــى هــذه الحالــة المأســوف عليهــا فــا أحقنــا بقــول 
ــم  ــى باطله ــوم ع ــاع الق ــن اجت ــت م ــه الســام: )عجب ــن علي ــر المؤمن أم

وتفرقكــم عــى حقكــم(.

جبهاتهم متعددة وجبهتنا قاصرة
إن أعــداء الامــة مــن الداخــل والخــارج يعملــون جاهديــن لإفســاد الأمــة 
وحرفهــا عــن ثقافتهــا ودينهــا بشــكل منظــم قــد لا تبلغــه عقولنــا وإمكاناتنــا 
ــن  ــن ل ــة،... ونح ــة، ثقافي ــة، اقتصادي ــددة إعلامي ــائل متع ــتخدمين وس مس
نكــون عــى قــدر المواجهــة إلا إذا تنظمّنــا مثلهــم، وواجهناهــم، ودافعناهــم 
بشــتى الوســائل إعلاميــاً وثقافيــا واقتصاديــا، وهــذا لــن يتحقــق إلا إذا كونـّـا 
أمــة منظمــة متوزعــة الأعــال، تســتوعب جهــود الأفــراد جميعــاً كلاً حســب 
ــالات  ــا مج ــن وتركن ــال مع ــا في مج ــتغرقنا جهودن ــا إذا اس ــنه، أم ــا يحس م
أخــرى ذات أهميــة كبــرة؛ فإننــا لــن نحقــق النجــاح وســنُهْدِر طاقــات كثــر 
ــك  ــا المحصــورة في ذل ــراد، وســتلتهم المجــالات الأخــرى كل جهودن ــن الأف م
المجــال، ســرى أنفســنا قلــة قليلــة محصوريــن في مجــال واحد لا نســتطيع أن 
نغــادره، ولا يســتطيع أحــد مــن النــاس الآخريــن الذيــن لا يــروق لــه طريقتنا 
أن يــأتي إلينــا؛ فالنــاس خلقهــم اللــه متنوعــن في القــدرات والمهــارات 
ــن نســتغل هــذه القــدرات إلا إذا  والاهتمامــات والاتجاهــات والأعــال، ول
ــا أمــة توظِّــف جهــود الجميــع في خدمــة  اهتممنــا بجميــع المجــالات، وكوّنّ

هــذا الديــن.
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التنظيم والتغيير
إن إحــداث التغيــر المنشــود في المجتمــع عمليــة شــاقة ومُجْهِــدة تســتلزم 
أن نظافــر جهودنــا، ونعمــل ضمــن خطــة موحــدة، وعمــل موحــد، وتنفيــذ 
منظــم، فليــس البديــل عــن العمــل الجماعــي والتنظيــم إلا التفــرق والفوضى 
وعــدم التخطيــط وانتهــاج الفرديــة والعفويــة، وهــذا مــن  أســباب الفشــل 
ــؤدي  ــاً، وي ــاً بليغ ــا الإســام حث ــذي حــث عليه ــرق وعــدم الوحــدة ال والتف
أيضــا الى تفــرد أعدائنــا بالقــوة ضدنــا مــا يــؤدي الى زيــادة الفســاد والمعانــاة.

رســولنا ـ صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ـ اهتــم بالتنظيــم اهتمامــاً بالغــاً 
ــه التنظيــم في أبهــى صــوره، حــثَّ عــى جعــلِ أمــرٍ عــى  ــل مثَّلــت حيات ب
رأس كل مجموعــة: ))أيمــا قــوم خرجــوا في ســفر لم يؤمّــروا عليهــم أمــراً فقــد 
عصــوا اللــه ورســوله(، )يــد اللــه مــع الجماعــة(، حــدد لــكل شــخص عملــه 
حســب مــا يناســبه وحــث عــى الســمع والطاعــة للقيــادة ونحــن ملزمــون 

ان نقتــدي بــه وننحــو آثــاره .
ــا نهتــم بجميــع الجوانــب فالإســام ديــن شــامل لــكل  إن التنظيــم يجعلن
ــل  ــان إلى الفش ــم يؤدي ــف التنظي ــوضى وضع ــا أن الف ــاة، ك ــي الحي نواح
والاختــاف والخصومــة والتنــازع والتعصــب والانقســام وفي النهايــة الى اليأس 
عندمــا نصــل إلى قناعــة بعجزنــا عــن تغيــر الواقــع، وهــذا هــو مــا يريــده 
أعداؤنــا، لأنهــم ليســوا في غفلــة عنــا, هــم متوحــدون ومنظمــون، ويبذلــون 
ــة  ــائل مختلف ــون وس ــلمين، وينتهج ــام والمس ــرب الاس ــارة لح ــودا جب جه
ومنظمــة للفســاد والإفســاد، ونحــن أفــا نكــون مثلهــم؟! أفــا نتوحــد كــا 
توحــدوا ضدنــا؟!. قــال تعــالى: }إنَِّ الَّذِيــنَ فرََّقـُـواْ دِينَهُــمْ وكََانـُـواْ شِــيَعاً لَّسْــتَ 
.
)الأنعــام159(

ــونَ{  ــواْ يفَْعَلُ ــا كَانُ ــم بَِ ــهِ ثُــمَّ ينَُبِّئهُُ ــمْ إِلَ اللّ ــا أمَْرهُُ َ ءٍ إنَِّ مِنْهُــمْ فِ شَْ
نعــم إن الوحــدة وتكويــن أمــة موحــدة منظمــة لمهمــة صعبــة، والشــيطان 
يعلــم أنهــا أســاس إقامــة الديــن؛ لذلــك يســعى هــو وجنــوده لإعاقتنــا عــن 
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ــن  ــا ع ــا، لصدن ــن لتفريقن ــعون جاهدي ــوا، يس ــا أوت ــكل م ــك ب ــق ذل تحقي
تكويــن هــذا المــروع، بإثــارة اســباب الفرقــة وإيجــاد المــررات التــي يكــون 

ظاهــر بعضهــا مقبــولا وشرعيــا عنــد بعضنــا.

عوامل تكوين الأمة 
أيها الإخوة المؤمنون 

ــد  ــن مكائ ــق م ــذر عمي ــص وح ــان خال ــاج إلى إيم ــة يحت ــن الأم إن تكوي
ــوء  ــن س ــر، م ــن الك ــد، م ــن الحس ــنا م ــص نفوس ــم, أن نخلِّ ــس الرجي إبلي
الظــن، أن نغلِّــب المصلحــة العامــة عــى المصلحــة الشــخصية، أن لا نبحــث 
ــذل،  ــة، الب ــذ بحاجــة إلى التضحي ــة، نحــن حينئ ــة الزائف ــة الفاني عــن المكان
ــره،  ــه ولأوام ــوع لل ــاد، والخض ــر، الانقي ــة، الص ــوة، الحقيق ــاط، الأخ النش
الشــعور بأننــي باعتبــاري مؤمنــا همــي الأكــر هــو إرضــاء اللــه في أي موقــع 
كنــت، همــي أن أحمــل الواجــب الــذي عــيّ حســب مــا تقتضيــه المصلحــة 
العامــة, المهــم أن أعمــل عمــا لصالــح الأمــة، أن أؤدي الواجــب حيثــا كان، 
أن يؤمــن الفــرد أن الجــزاء والثــواب هــو عــى مــا يبذلــه مــن جهــد وعمــل، 
وليــس عــى حســب مــا حصلــه مــن منصــب فاللــه لا تخفــى عليــه خافيــة. 
ــاء أو حــب  نحــن بحاجــة إلى إيمــان حقيقــي لا تشــوبه شــائبة كــر أو ري
ــع  ــن جمي ــة م ــاق عالي ــة إلى أخ ــن بحاج ــب، نح ــر أو منص ــلطة أو فخ س

ــه. ــل لل ــذات وخضــوع كام ــران لل ــراد، بحاجــة إلى نك الأف
حينــا يكــون لدينــا إيمــان كامــل كــا يريــده اللــه فحينئــذ يتحقــق وعــد 
اللــه، ومــن يســعى إلى الفرقــة وعــدم الالتــزام بالعمــل الجماعــي فــإن ذلــك 
ــادة النظــر بعــن البصــرة في  ــه بحاجــة إلى إع ــه، او لأن ــه بأهميت ــا لجهل إم

أمــره، علينــا أن نراجــع أنفســنا ونحاســبها قبــل أن نحاسَــب.
ــة  ــة والأخــوة الإيماني ــن تتحقــق الأمــة إلا بإيمــان حقيقــي بوجــود المحب ل
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فيــا بيننــا؛ ولهــذا يعمــل الشــيطان الرجيــم عــى بــث الكراهيــة والحســد 
ــيْطاَنُ أنَ يوُقِــعَ  ـَـا يرُِيــدُ الشَّ والبغضــاء وســوء الظــن والعــداوة فيــا بيننــا، }إنَِّ
ــهِ  ــرِ اللّ ــن ذِكْ ــمْ عَ كُ ــرِِ وَيصَُدَّ ــرِ وَالمَْيْ ــاء فِ الخَْمْ ــدَاوَةَ وَالبَْغْضَ ــمُ العَْ بيَْنَكُ
، إذا اســتطاع أن يوجــد العــداوة 

)المائــدة91(
نتهَُــونَ{  ــاةَِ فهََــلْ أنَتُــم مُّ وَعَــنِ الصَّ

اســتطاع أن يصدكــم عــن ذكــر اللــه وعــن الصــاة أي عــن طاعــة اللــه بشــكل 
عــام.

ــا كــا نحــن  ــه شــياطين الإنــس والجــن يريدونن ــم وأعوان الشــيطان الرجي
ــة  ــا أم ــه يريدن ــة، والل ــة مفرق ــة متأخــرة متشرذم ــة ذليل ــة ضعيف ــوم أم الي
واحــدة كجســد واحــد يربطهــا رابــط الإيمــان، تربطهــا الأخُــوة الإيمانيــة، لا 
ينظــر فيهــا الفــرد إلى شــخصه ولا إلى مصلحتــه، أمــة تنظــر إلى دينهــا وإلى مــا 
وجههــا إليــه ربهــا مــن التعامــل بالإحســان والصــدق وحســن الظــن ونــر 
ــه,  ــازل لأجــل الل ــا، إلى التســامح والتصــافي والتن ــا بينه ــة والأخــوة في المحب
هــؤلاء هــم الذيــن يســتطيعون أن يكونــوا أمــة متكاتفــة متعاضــدة تقــوم 

بواجباتهــا الفرديــة والجماعيــة وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر.
يجــب علينــا أن نقنــع نفوســنا بوجــوب تكويــن أمــة موحــدة، وأن نعمــل 
في إطــار منظــم مهــا كانــت الصعــاب، ومهــا كانــت العقبــات، يجــب أيضــاً 
ــه  ــا، فالل ــا عميق ــه إيمان ــن ب ــل نؤم ــاؤل بالنجــاح، ب ــنا بالتف ــع نفوس أن نقن
تعــالى قــد وعدنــا وهــو أوفى وأصــدق القائلــن }... وَليََنــرَُنَّ اللَّــهُ مَــن ينَــرُهُُ 
، ننــره ببــذل الأســباب التــي تؤهلنــا للنــر 

)الحــج40(
ــوِيٌّ عَزِيــزٌ{  ــهَ لقََ إنَِّ اللَّ

بالتغلــب عــى هــوى أنفســنا وتكويــن الأمــة المؤهلــة للنــر، أي علينــا أن 
وُاْ مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ( ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــرِّ نغــر أنفســنا أولاً، فاللــه }... لاَ يغَُــرِّ

.
)الرعد11(
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اتهم نفسك أولا 
ــة،  ــا عندمــا نســمع الوعــظ والنقــد نعــرف بــه في الجمل ــا أنن لقــد تعوّدن
ولكــن كل واحــد منــا يقــول في نفســه: أمــا أنــا فإنســان صالــح, أنــا إنســان 
مثــالي، أنــا إنســان ملتــزم لكــن النــاس هــم الفاســدون، فــان هــو الســبب، 
هكــذا هــي عادتنــا عندمــا نســمع كلام اللــه ونســمع المواعــظ، لا، لا يجــب 
ــح  ــدق، أن يصل ــه بص ــب نفس ــان أن يحاس ــى كل إنس ــذا، ع ــى هك أن نبق
نفســه ولا يهمــه انتقــاد الآخريــن، إن اللــه عــز وجــل يقــول لنبيــه محمــد 
ــمْ  ــواْ عَليَْكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــلم: }يَ ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص وأصحاب
ــن ضَــلَّ إذَِا اهْتدََيتْـُـمْ إِلَ اللـّـهِ مَرجِْعُكُــمْ جَمِيعــاً  أنَفُسَــكُمْ لاَ يضَُُّكُــم مَّ

 .
ــدة105( )المائ

ــونَ{  ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنتُ ــم بَِ فيَُنَبِّئكُُ
إذا اهتديــتُ أنــا كشــخص، واهتــدى الآخــرون كأشــخاص، ســنكون حينئــذ 
مجتمعــا صالحــا وأمــة مؤمنــة، أمــا إذا ســمع الواحــد منــا النقــد والموعظــة 
ــنا كل  ــن أنفس ــا ع ــح، إذا صرفن ــن نصل ــا ل ــن فإنن ــاشرة للآخري ــا مب ووجّهه
عيــب فمعنــاه أننــا لم نحاســب أنفســنا، وهــذه مــن مكائــد الشــيطان 
ــه  ــظ، إن ــد والمواع ــن النق ــتفيد م ــى لا نس ــة حت ــذه الحال ــى ه ــا ع يبرمجن
يجعلنــا نســلِّم بــكل مــا نســمع لكــن نصرفهــا عــن نفوســنا ونلقــي بالنقــد 

ــب. ــن، وهــذا شيء مؤســف ومعي ــى الآخري ع
يجــب أن نرجــع إلى أنفســنا، لمــاذا ندعــي أن الآخــر هو المخالــف والمتعدي؟ 
لمــاذا لا أكــون أنــا هــو المخالــف؟ أنــا مــن خــرج مــن الطريــق؟ أنــا مــن زرع 
بــذور الفرقــة والشــتات حتــى بــدون قصــد؟ لم لا أراجــع نفــي؟ لم لا أراجــع 
ضمــري؟ لم لا أراجــع مــا بينــي وبــن ربي وخالقــي لأنظــر في تصرفــاتي لأنتقــد 

؟  نفسي
ــن  ــدا م ــر أح ــمعك تذك ــاذا لا نس ــه: لم ــل ل ــري، فقي ــن الب ــئل الحس س
النــاس؟ قــال: لأني لم أفــرغ مــن محاســبة نفــي لأتفــرغ إلى محاســبة 
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ــاء  ــؤوني، والأخط ــح ش ــت أصل ــي، لا زل ــد نف ــت أنق ــول: لازل ــن. يق الآخري
التــي فّي، لم أفــرغ لأنظــر في أخطــاء الآخريــن، ونحــن بالعكــس ننــى أنفســنا 
وننظــر إلى الآخريــن إذا ســمعنا النقــد أو الموعظــة وجههــا إبليــس في أنفســنا 
ــبب،  ــا الس ــت أن ــن لس ــون ولك ــن متفرق ــول: نح ــن، نق ــاشرة إلى الآخري مب
نحــن متشــتتون، ولكــن لســت أنــا الســبب، لا توجــد بيننــا أخــوة إيمانيــة، 
ــا  ــط إيمــاني ولكــن لســت أن ــا راب ــا الســبب، لا يوجــد بينن ولكــن لســت أن
الســبب،  لا نتعــاون عــى الــر والتقــوى ولكــن لســت أنــا الســبب، كل هــذه 
ــتطيع أن  ــة لا نس ــرة مفرغ ــى في دائ ــذا نبق ــا، وبه ــا إلى غيرن ــياء نوجهه الأش

ــا. ــا، ولا نســتطيع أن نتلمــس مواضــع أخطائن ــادر خلافاتن نغ
لابــد أن يرجــع كلٌّ منــا إلى ضمــره ليراجــع حســاباته، ينظــر إلى تصرفاتــه، 
ينظــر إلى كتــاب ربــه، ينظــر إلى التوجيهــات الإلهيــة التــي وجههــا اللــه إليــه 
ــا مــا  ــا، نحــن نعلــم أنن كفــرد، فــكل آيــة في القــرآن تخاطــب كل واحــد من
دمنــا متفرقــن ولســنا أمــة متحــدة أن هنــاك خلــا فينــا يجــب أن نصلحــه؛ 
ــا  ــي أن يتمســك كلٌّ من ــه، لا ينبغ ــبنا الل ــل أن يحاس فلنحاســب أنفســنا قب

برأيــه المخالــف. 
ــه الســام))إن الضــال  ــدي علي ــن محمــد المؤي ــن ب ــام مجدالدي ــال الام ق
لم يكــن في هــذه الأمــة والأمــم الخاليــة إلا مــن طريــق اتبــاع الهــوى، وهــو 
ــاف،  ــة الإنص ــا، ومجانب ــون إلى الدني ــق، والرك ــن الح ــراض ع ــل في الإع الأص

ــراء والأســاف((. ــة الك ومطاوع

ت
ُّ
ت التثب

ُّ
التثب

نعــم لــكل واحــد وجهــة نظــر، لكــن يجــب أن نتريثّ قبــل إصــدار الأحكام، 
يجــب أن نتمهّــل ونجمــع الظــروف والحيثيــات الصحيحــة قبــل إصدارهــا، 
كــم مــن آراء كنــا نعتقــد أنهــا هــي الصــواب ثــم تبــن لنــا خطؤهــا، وتتحمّــل 
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ــذه  ــن ه ــرا م ــزءا كب ــام ج ــدام النظ ــائعات وانع ــق الش ــوائية وتصدي العش
الأخطــاء، ولنعلــم أننــا إذا كنــا أمــة وعملنــا حتــى عــى أضعــف رأي فإننــا 
ســنحقق نجاحــا باهــرا وغــر متوقــع، أمــا إذا تفرقنــا وتمســك كلٌّ منــا برأيــه 
فإننــا لــن نحقــق شــيئا بــل ســنبوء بإثــم التفــرق والتشــتت وعــدم الوحــدة، 
ــه  ــن الل ــا م ــدو لن ــل أن يب ــه، قب ــبنا الل ــل أن يحاس ــنا قب ــب أنفس فلنحاس
ــوا  ــمْ يكَُونُ ــا لَ ــهِ مَ ــنَ اللَّ ــم مِّ ــدَا لهَُ مــا لا نحتســبه، كــا قــال تعــالى  }... وَبَ

.
)الزمــر47(

ــبوُنَ{  يحَْتسَِ
يجــب أن نعــرف أننــا بــر لنــا أهواؤنــا، لنــا مصالحنــا، لنــا شــياطين تحــاول 
ــوا  ــوا ولم يزال ــا زال ــه م ــاء الل ــارة بالســوء، إن اولي ــا أنفــس أم ــا، لن أن تغوين
دائمــاً يخافــون عــى أنفســهم مــن أنفســهم ومــن شــياطينهم، فكيــف ندعــي 

العصمــة لأنفســنا؟ كيــف ندعــي أننــا مــن الذيــن لا يخطئــون؟!.

آن الأوان 
لنصلــح أنفســنا حتــى يصلـُـحَ مجتمعنــا، لنرجــع إلى بــث روح الأخــوة 
والتســامح والتصافــح والإيثــار والعفــو والمغفــرة وحســن الظــن }... وَليَْعْفُــوا 
، إذا 

)النــور22(
ــهُ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ{  ــمْ وَاللَّ ــهُ لكَُ ــونَ أنَ يغَْفِــرَ اللَّ وَليَْصْفَحُــوا ألََ تحُِبُّ

لم نتســامح فيــا بيننــا فلــن يتســامح اللــه معنــا, لقــد أمــر رســول اللــه )ص( 
أحــد أصحابــه قائــا: )صــل مــن قطعــك، وأعــط مــن حرمــك، واعــف عمــن 
ظلمــك(، ألا يجــدر بــك أن تتبــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، 
ــف  ــه وص ــنة، إن الل ــيئة بالحس ــل الس ــل قاب ــيئة، ب ــيئة بالس ــل الس لا تقاب
ارِ{  ــيِّئةََ أوُْلئَِــكَ لهَُــمْ عُقْبَــى الــدَّ المؤمنــن بقولــه: }... وَيـَـدْرَؤُونَ بِالحَْسَــنَةِ السَّ
ــيِّئةَُ ادْفـَـعْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ  ، ويقــول: }وَلَ تسَْــتوَِي الحَْسَــنَةُ وَلَ السَّ

)الرعــد22(

.
)فصلــت34(

ــهُ وَلٌِّ حَمِيــمٌ{  ــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّ ــكَ وَبيَْنَ ــذِي بيَْنَ ــإِذَا الَّ فَ
ــق أوامــره؟ هــل نحــن مؤمنــون  فهــل نعمــل بتوجيهــات ربنــا؟ هــل نطبِّ
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ــا أن نكــون؟ ...  ــه من كــا أراد الل
ــا نحتــاج أن نقــف مــع اللــه وقفــة صادقــة, مــع أنفســنا, مــع  أعتقــد أنن
ضمائرنــا, مــع كتــاب ربنــا، مــع تعاليــم نبينــا صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم , 
لنقيــس انفســنا بالمقيــاس الصحيــح، لنعــرض انفســنا عــى القــرآن هــل نجــد 
الصفــات التــي وصــف اللــه بهــا عبــاده المؤمنــن في القــرآن متمثلــة فينــا ام 
لا، لنعيــد رســم علاقتنــا مــع اللــه ومــع مــا يريــده اللــه منــا في هــذا الوجــود 
عــى أســاس مــن البصــرة والتقــوى والخــوف منــه والرجــاء فيــه، إن دعــاوي 
المــرء لنفســه أو لغــره لا تنفــع عنــد اللــه عــز وجــل )ليــس الديــن بالتمنــي 
ولا بالتحــي ولكنــه مــا وقــر في القلــب وصدّقــه العمــل( كــا قــال صــى اللــه 
ــابِ  ــلِ الكِْتَ ــانِِّ أهَْ ــسَ بِأمََانيِِّكُــمْ وَلا أمََ عليــه وآلــه وســلم، يقــول تعــالى: }لَّيْ
ــراً{  ــاً وَلاَ نصَِ ــهِ وَليِّ ــن دُونِ اللّ ــهُ مِ ــدْ لَ ــهِ وَلاَ يجَِ ــزَ بِ ــوءاً يجُْ ــلْ سُ ــن يعَْمَ مَ
، ليــس عنــد اللــه محابــاة ولا مجاملــة لأحــد  }فمََــن يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ 

)النســاء123(

.
)الزلزلــة8(

ذَرَّةٍ خَــرْاً يَــرهَُ )7( وَمَــن يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ شَّاً يَــرهَُ{ 
أيها الإخوة المؤمنون

هــل آن الأوان لأن نستشــعر مــا يجــب علينــا، أن نكــون الأمــة التــي 
ــبيل  ــاد في س ــم والجه ــة العل ــل راي ــل آن الأوان لأن نحم ــه؟ ه ــا الل أراده
اللــه؟ هــل آن الأوان لأن ننفــض غبــار الــذل؟ هــل آن الأوان لأن نفعّــل 
ــل آن الأوان لأن  ــا؟ ه ــنا وفي واقعن ــة في نفوس ــات الرباني ــر والتوجيه الأوام
نكــون متدينــن بديــن الرحمــة؟ بديــن التســامح؟ هــل آن الأوان لأن نجــد 
منهــج أهــل البيــت منهــج الجهــاد والاجتهــاد واقعــا فينــا؟ هــل آن الأوان لأن 
نعمــل جميعــا وســويا بمــا يثمــر عمــا ناجحــا وفعــالا وكبــر التأثــر؟ هــل آن 
الأوان لنجعــل القــران حيــا في قلوبنــا وواقعنــا نســتفيد منــه الــدروس والعــر 

نســتقي منــه الهــدى والنــور فهــو كتــاب هدايــة.



)36(             .......................................     دائرة التوعية بالملتقى الإسلامي للتوعية والتأهيل 

 استشعار المسؤولية الدينية  )الطبعة الأولى(

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،  رب العالمين.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين 
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